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ملعم 


بكل اعتزاز نقدم للباحث العربي مجلته العلمية ( المورخ 
العربي ) في عدد جديد يبرز المكانة الحضارية للمؤرخين 
العرب وقدرتهم الفائقة على منهجية البحث الذي تنمثل فيه 
الروح الموضوعية٠‏ ظ 


اننا اذ نقدم هذا العدد الجديد لعلى ثقة كبيرة من ان 
مجلة المؤرخ العربي والتى أخذت مكانها المرموق في الأوساط 
العلمية العربية والعالمية » مَتَكون هى الاولى فى ميدان 
البحث التاريخي والمرجع :الرئيشي “لكل طلاب_ الغلم ٠‏ 

ان الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب تحيى هذه 
اأروح العلمية التي بتحلى بها اللؤرخون والباحثون العرب 
لكل طموحاتهممن أجل تقدم الدراسات التاريخية وازدهارهاء 

والله ولي التوفيق ٠‏ 


الدكتور حسين اهيبن 
الآمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


: مفم ايع لابين 7 50 


بقاما لمكو عبرا متعم ماهر 
اسار البامع الإسيركي 
وري مؤقسص لاط بادابته عدرض مس 


نيرت عشارة السلين في التعنور الوسطش © انها عخارة 
عالمية » تنيجة أنها ثمرة لانصهار حضارات شعوب متعددة » في بوتقفة 
:واحدة » فنحقق على يد المسلمين » ما لم تستطع ببيزنطة وريثة الرومان 
ال م عن حي و وس 

نشرهاء في عر" دولتهم ١ ٠‏ 

< والتاريخ بحق يعتبر علم المسلدين 2 اذ“نطور على ايديهم بطريقة 
ذاتية » نظهر أصالتها وصدقها » ولَذَايْمَ قم من العلوم الشرعية أو 
"النقلية »"أني المستمدة من الدين الاسلامي ٠‏ ولا غرو » فقد ظهرت 'طوال 
كر العهاره اااي لات للمر رع الخلين ,زلة يعني اليسيوم ء 
لكتابي : الفهرست لابن النديم » وكشف الظنون لحاجي حليفة » لتعد 
-منهم الملات » ببنما المورخون ف .العصر القديم و رودق 
الأصابع » فأبناء هيردوت كانوا قليلين جدا ٠ ٠‏ 

احا ان التاريخ بدأ عند العرب بالحفظ في الذاكرة » فكان تاريخ 
العرب الاول وهو وقائع واسام وغزوات » مخفوظا في الذاكرة » برددوله 
على آلسننتهم + وآعانهم على حفظة: بيكتهم الصحراوية الطليقة » التي ليس 
يها تفقيد + وكن. بسد أن اسم العرب» وقوتوا. قا الأرضن لد 
والغزو .»٠‏ بين شعوب 'لا تتكلم لغتهم ». ضعفت ملكة "الحفظ عندهم » 


وظهرت الحاجة الى التدوين ؛ بخاصة وانهم كانوا في حاجة ملحة الى ضبط 
ونقل أحاديث النبي والسير والكحوال » ليصلح الناس في أمور دينهم ) 
وكا نهذا بداية تدوين التاريخ الاسلامي ٠‏ 

ومع ذلك » فان التدوين في التاريخ الاسلامي » لم يتنشر الا في 
أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث المجري » حيلما أقبل أهالي 1 
البلاد المتتوحة على الاسلام + وأقبلوا على تعلم العربية ٠‏ فكان المورخين 
الأوائل في الاسلام ؛ هم المستعربون من العجم » لأن العرب ف أول 
الأمر » كانت تلحقهم أنفة من اتتحال العلم » لكونه من جملة الصنا؟ 8 
وقد لاحظ ابن خلدون ذلك » فذكر في مقدمته ان حملة العلم في الاسلام 
سس د 

وكان أول ما دو“ن في التاريخ الأسلاثيت بيع لهال يلباك 
على الذاكرة الانسانية ؛ لبعد التدوين عن اخبار الجاهلية والعصر 
اللاسلامي الأول .٠‏ وان من يقرأ م دون من الذاكرة العربية » يتجلى له 
أن أغلب التاريخ الأول > مسححه ميق الماع إوالمشاهدة ٠‏ ولذا الجا 
المؤرخون الأوائل الى 'ندوين ما استوعبته الذاكرة ‏ 3 بالنقل من فلان 
عن فلان ء من الحفاظ الموثوق بهم ؛ وهو ما عرف بالأمتائيد » جمع سند 
بمعنى رفع القول الى قائله لطا كم الومناة بن اشير 
والمورخ ؛ وهي طريقة للاجماع على صحة الخبر ٠‏ 

فكانت طريقة الأسائيد للتحقق من صحة الخبر » ,أول.ما ظهرت 
على أبدي المسلمين » اذ كانت مستلهمة من الطريقة نمسسها » التي كانت 
قد انبعت عند جمع الأحاديث النبوية 6 ليطمئن جامعو الحاددث الى 
اتصال الأحاديث با! ارسول + مما سين ان التاريخ أخذ طريق الحديث في 
أول تدوينه ٠‏ بل ان التاريخ » كان يجمع من تفس رواة الحديث » في 
سلسلة من الأسانيد الموثوق بهم » ومن ناحية اخرى » اعتبر التاريخ نفسه 
من وسائل الحديث » في الجرح والتعديل ٠‏ 

ولكن بعد انتشار التدوين » وتيكن التاريخ في النفوس » لم تعد 
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الرواية المسندة » التي اعتيرت في أول الأمر من الدين » تكفي في نفل 
الحقيقة التاريخية » لأنها لم تكن تحمل من الحقيقة الا صداها » دون أن 
تحيط بظروفها » لضعف الذاكرة الانسانية ٠‏ وعلى هذا تحول المكؤرخ 
الاسلامي » من مجرد » « اخباري » أو « راوية  »‏ كما كان يطلق عليه 
في أول الأمر س غرضه استيعاب الاخيار » والمحافظة على كيفية اتصالهما 
من حيث رواتها » الى البحث عن الخبر في ذاته » زيادة في تحري 
الحقيقة ٠‏ وبذا تخلص التاريخ من طريقة الحديث » الى مجال أوسسم 
مستقل ».ازدهر فيه منهاجه ٠ .٠‏ 

فهكذا وجد تطور ثان على يد المسلمين في كتابة التاريخ ساعد على 
ابراز شخصية المورخ وذاتيته في البحث العلمي ؛ حتى أن ابن خل دون 
هاجم المورخين الأوائل » لاعتمادهم على مجرد تقل ما رأوه أو سمعوه » 
وعدم تأمل الحقيقة التاريخية ف ذاتها ومناقشتها ٠‏ فلم يعد التاريخ في 
رأنه اخبارا وحوليات » ولكنه نقد للحقائق ؛: وبحث عن أسيابها ٠.‏ 
تكان نص ابن خلبدون على ذللع جلو يسبق.اليبه من قبسلى في 
علم التاريخ ٠‏ 

ومع ذلك » فان الأورخين المسلمين © "لم وتوا ف اي وقها» 
استطيغون ان يكتيوا التار بخ ذون أن يذكروًا المصادر التي استقوا منها 
وسقي »ربالا من قلي لازن ولزن .رد الكتب التي أخذوا منها 
حقائقهم » وظهر بدل العنعنة الكتب » أو حتى ما يعرف بأسائيد الكتب » 
فكان هذا دلالة جديتهم في دراسة هذا العلم ؛ بخاصة وان ابن. خلدون 
قد لاحظ بفطنة في مقدمته ان الكذب تتطرق الى الخبر بطبعه » قكان 
حرص المورخين المسلمين على ابراز مصادرهم في معظم تآليفهم » اضافة 
ثالثة لابداعهم في هذا العلم ٠‏ 

0000 
وكأنه مقياس لاحوالهم + فقد تدهوروا سياسيا وحضاريا بخضوعهم للتركٌ 
العثماتيين » ولا سيما ان لسنان هئولاء كان التركية » مما أضعف التأليف 
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.في التاريخ بالعربية + كترتب على ذلك اتتقال مشعل هذ! العلم الى غيرهمء 
ودخاصة: علماء التاريخ في اوروبا الذين تلقفوا الابس التي وضعها العرب 
ؤزادوا فيها ». مما ساعد على تطور المنهاج العلمي للبحث التاريخي على 
“أبديهم ٠‏ وزاد من تفوق علماء التاريخ في وأروبا .» انهم لم يقتصروا.مثل 
علماء :العرب على تاريخهم وحدهءوفالنادر على تاريخالشعوبملتيانصلت 
بهم كالروم والقوط والمغول والخرر والفرنحة » وانما اهتموا بتاربسخ 
غيرهم + بتفصيل لا يقل عن الاهتمام بتاريخهم الخاص ٠‏ وقد كسان 
اهتمام علماء من غير العرب تاريخ العرب وبأصناف علومهم هو ما عرف 
في وقتنا بالاستشراق ٠‏ 


فلما عادت للع ايه القرنين المع عر 
اوالعرري» كينة قط الشغرر بالقوسية النزيية بعاد بهي للتارية + 
.وف أول الأمر تقصوا بحثه على الاسس التي كان اجدادهم يكتبون بها 
في لصون الرستى عيدوق :ان محاولو | اتناس طرق النضنة. التعلايلة +ااته 
كان اتصال العربه بمزاكز الحضازة الغرسية ,بارسال بعثاتهم. الى أوروساء 
وفتئح جامعات ومدارس على النسق الاؤروبي » مما جعلهم بينقلبون طرق 
البحث العلمي في التاريخ » ويخلطونها بطرقهم القديية :+ وأخيرا ظهر من 
علماء الغرب في وفتنا » فئة .من الباحثين : في التريخ ؛ آخذت تسهم في 


تقدم هذا الغلم العربي العتيد » بنفس المستوى الذي امسهم فيه غيرهم 


من العلماء ٠‏ 


قبالنسية لمصادر التاريخ الاسلامي » لم تعد المشاهدة او الوياة 
أساس كنايته » مثلما كان الحال من قبل » وائما زاد الاهتمام بمصادر 
اخرى » لم تكن تدخل في حساب مؤرخي الاسلام ف العصور الوسطى ٠‏ 
فقد زاد الاهتمام بالوثائئق والآثار والنقوش والعملة » وذلك على 
آأساس أنها تعتير من أوثق مصادر التاريخ » للاحتوائها على المادة الخام » 
الحية النشيطة 'القايلة المتشسكيل:والبعيدة عن-المؤثرات والعواطف ٠‏ كما 
أصبح يميز .نجلاء في المصادر القلمية » بين ما بعرف بالمصادر الأصلية » 
,والمراجم. الفرغية » فالأولى هي الاتناج الاصلي > لمورجي الاسلام 
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ا وجيت 


ارم اخبارا تعاصرة »أو يعتمدون على أخبار م 
ألفها ار الحديكوة اق الشرق 5 


ثم ان التاريخ الأسلامي في عصرنا » لم يعد كما كان مجرد تقل 
الحقائق ؛ أو تحري صحتها » وانما أصبح أيضا المؤرخ نفسه » حتى يصبح 
شيع اسه او ين الأضي راح موه 
اتارنية : اتي تبتى خب مسنسلة الى أن يفره ثم هو الذي يورب 
تسلسل أحداث امات سي © وما يستخلصه منها بعد تمثلها في فكره ؛ ليس 
على أساس انشائمي » وانما بالاولى على أساس العلية » أي العلة والمعلول» 
والسبب والمسبب » أو سعنى آخر على أساس ) اليواعث والحيشة ٠‏ 


وقد جر ذلك ؛ الى ان مؤرخي الاشلام أتسحوا مثل غيرهم إشعون 
مدارس س التفسير الحديث ٠‏ فكثير منهم من ينمج في تفسيره على آنساس 
دبني أن التاريخ الاسلامي ارتبط ططهُوَوَ الاصلام : وان قدر الانسان 
قد خط في لوح محفوظ » وأن التازّتخ سو بزهان للحَين والشر ء وعلى 
العكس » فقد ينهجون في تفسيره منهجا علمائيا محضا » بمحاولة البعد 
عن العواطف الدينية » أو أي شيء سوى الحقائق. العلمية ؛ أو على اساس 
مادي وهذا هو التيار الماركسي أو الفلسفة المادية فالعلاقات الاقتصادية 
هي محاور التاريخ. » وانها هي التي تحتم الاوضاع الاجتماعية والاخلاقية 
والدينية والسياسية والحضارية أو حتى على أساس الحتمية او ااحبرية» 
او المصادفة » او يد ذلك من مذاهب التفسير ٠‏ 
وفوق: ذلك » لم تمد الأغراض السايقة » التي كان من اجلها يكتب. 
التازيخ. الاسلامي في العصور. مقبولة.لدى مثورخي الاسلام: الحديثين » فهم 
لا يقبلون ان :يكنب التاريخ: بقصد المنفعة والعبرة والحمنول على. ملكة 
التخازب » حيث كان المؤرخون القدامى يقتدون بالقرآن الكريم ؛ الذي 
قص كثيرا من أخبار الامم الماضية للتذكرة والعبرة » ولذلك كانت 


عدا 


المؤلفات 00 ادلي ضع فيها لبدء خلق الارض » حتى ! 
ال مره » هم الآن لامو جسم تجارب ال » فضلا عن اق التجرة 
الانسانية غير محدودة 4 وائما هم بالأولى لا تروث ف مادة التاريخ م الا 
مداولة للكضف عن حقيقة الاتسان ف الماضي » ؛ لزيادة معرفته في الحاضرءه 
وان كان هذا لا ينفي وضع دروس الماضي في خدمة المجتمع الانساني 
الحديث ٠‏ 
كذلك » لم يعد متورخو الاسلام الحديثون يقبلون كتابة التاريخ 
لابقاء الذكر ».ومثلما كان سابقا ؛ بالعمل على تسجيل أخبار الصفوة 
وبخاصة الملوك ؛ حتى انهم كانوا يرددون من أقوال النبي : من وراخ 
ممتا » فكأنما أحياه » ذلك لالهم لا يروث ان التاريخ للصفوة وحدهم » 
وحتى اذا تعرضوا لهم 4 فانهم ينغ لهم تصضلك المجهر 4 حتى ولو كانوا 
ن الأنسياء 4 ذلك لأنهم دشر 14 وان حيانهم ملك التاردخ 4 والتاريخ لا 
59 أو يكذب » وآن السرد على أساس المناقشة قبل كل شيء + 
وحتى القالب الذي تصتاغ فيه .العرض_التاريخي الحديث » فقد 
بجانب الاخرى » بدون ربط » او حتى على امناس اسلوب انشائي أو . 
أدنئ »“ستخدم فيه السنجع أو غبره. كانه أصبتح يلخدم ك3 ناته 
انتلويا: واضنها: سيط وممتعا » وخالا من الاخطاء اللغوية » في دقة 
وايجاز'ؤضبط واحكام ‏ في فترات متعددة » يعني قبل كل شيء بابراز 
دلالتها: وقضدها » كذلك ع لم تعد هناك داع » لأن تذكر صيغة الاحلال: 
كلما تذكر' اد الاثنياء المرسلين لذن المؤرخ قاض محادد > سزاهيئه يحكم 
في كل شيء » تعلق. بالانسانية ووجودها ٠.‏ هذا وان عدم ذكر » مشل 
عسي يسن 
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وفوق ذلك فان المورخ الاسلامي اضحى بهتم بالتهميش » الذي 
أصبحت له قواعد تكتيكية محكمة » بحيث أصبح صنعة » تحتاج الى 
تمرس بمعرقتها » وهو الذي يوجد في أسفل الصفحة » أو ف آخر الفصول 
أو الكتاب » أو ما :يسنى أيضا بالحواة شي » ويحتوى على المصادر والمراجم 
وبعض الملاحظات ٠‏ فالتهميش بششكله الحالي ل 0 
قبل » وحل محل السنلد أو أسائيد الكتب ٠‏ والواقم ان الاهتسام 
بالهوامش في وقننا » أصبح لا يقل عن الامتمام المتن ٠‏ 

ومع هذا التجديد » الذي حدث ف منهج التاريخ الاسلامي » فائه في 
رأبي يجب على مؤرخي الاسلام الحددثين أن بأخذوا حذرهم في كل منمج 
تفسيري ‏ اذ ان مهمتهم الاولى هي تعدق طابع الحياة الاسلامية وقيمها في 
وقتها » فيكوئون معبرين عنها » حتئ :لا يجعلوا الوسيط حديثا » 
والاسلامي أوروبيا » فالموضوعية مقمة +:والا جبلوا تاريخهم سطحيا لا 
أصالة فيه ٠‏ حقا ان ماركس وانجاز ها اللذان ابرزا التفسير المادي » 
ولكن أبا منهما لم يتعرض للتاريخ الاسلامي » .الذي هو قطاع في ااتاريخ 
مختلف.عن القطاع الاوروبي ؛ كما آن الاقتصاد وان كان هو الذي بحرك . 
كل شيء في عصرنا » الا أن الدين كان هو المحور الممم ف العصور 
الوسطي ‏ وكل شيء يدور في فلكه ٠‏ ومع ذلك » فان موري الاسلام 
اح ود ا و 
جزء من عصره ».وان معنى التاريخ في أي زمن » هو الزاوية التي بنظر 
منها الى مجتمع في زمان ومكان محددين » وذلك دون القطيعة طبعا مع 
البيئة ‏ والا.وجد معاوضة شدديدة من رجاله الدين المترمتين في الشرق » 
وهم كثيرون * ش 


ثم أن مؤرخ:الاسلام الحديث + أصبح أشد فئة المؤرخين اقتناعا بآن ١‏ 
التاريخ أي" كب الا اذا تيلور:*-والا أصبح في . نظره :صوورة دذاكية. ل 
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تعن شيئا في. سيرة الانسان » ولأن التبلور هو الغربلة التي:تنغ, عبر 
السنين: :. وهو. الأقرب. الى الؤضوح الشفاف وذلك على عكس ما كان ٠‏ 
مفهوما سابقا.من أن التازيخ الحقيقي هو :ما كان يكتب في وقته ء بالمسماع . 
والمشاهدة ٠‏ ولذما فهو ,تردد كثيرا في ان يعترف بما يسمى التاريخ . 
الاسلامي المعاصر » وان كان الممستشرقون قد أوجدوا هذا ٠١‏ الفرع مين 
التاريخ عندهم ك بلادهم 3 فالمورخ الاسلامي الحديث تفضل إن سس | 
بالتاريخ الاسلامي المقاصر من تشتغلون بالاولى بالتارريخ الحديث 5 : 

. كذلك » يجب ان نهتم باتجاه لابن خلدون » تجاهله مؤرخو الاسلام 
مع أهميته » وهو دراشة التارخ على أسانئن: حضاري » اذ ان هذا من 
شآنه ان. تجعل نظرنتا: الى احداث الثاريخ على أساس حشارى ؛ اذ ان. . 
هذا من شأنه.ان' يجعل: نظرتنا. النى أنحداث التازيخ أكثر. تعمقا + ولكن.. 
هذا ان شأتئ الا اذا اهتممنا أكثر' بالتعبيرات الاصطلاحية الإسلامية ».التى. , 
هي ف الواقع كما التاريخ » أو“أشبة ناْكرّجل للانسان ٠‏ وقد وجد من. 
تناولها بالاهتمام. في العصور الوسطى مثل ابن سيده » وفي العصر الجديث 
مثل المسستشمرق 'العبير دوزي ٠‏ ولكنَ بعد ان ظهرث ابحاث تاربخية عديدة» 
تتناول النظم والرسوم وصتوف الحضارة >-اصضبح ازاما الاهتمام بهذه 
الأصطلاحات » واعادة تأليف الاجم فيها ؛ حتى ٠‏ يتما للمؤرخ ل 1 
افن اللاريت * 1 

وعلى المكن 4 الاديد بن لاد مفتاح آخر للتدهور 00 
في الحضارة ؛ غير ما قاله ابن خلدون » الذي جعل لكل حضارة عيراً 
معلوما » وانه لا بد أن ينزل بها الهرم » » بل بحدد لها ثلاثة أجيال » والجيل 
عمر شخص واحد » فكل حضارة في رأيه » تحمل ف طياتها جرثومية 
عدم العمال” » وفي اللحظة التي تبلغ فيها الحضارة أوجها يبدا الاتحلال 
والسقوط ٠‏ ثم انه يرى أيضما ان أشد أعداء الحضارة الترق » اذ أن خلال 
الخير تذهب وبزداة الشر ‏ فالحضارة تندوج من الخشونة الى الثرف 
التاعم * دان الخشونة وحدها هي التي تحفظ الحضارة ٠‏ ولكن ف وفيا 


أعاد ات 


اذا نظرنا الى أي حضارة بصفة عامة ؛ نرى ان الحفسارة ليست فقط 
مسالة غمن 4 واننا هى بالاولى سلوب لحل مشاكل الحياة + وذلك فان 
مجيئها وذهابها ييكون بسبب تطور الحياة ٠‏ ثم أليست الحضارة بتقدمها 
وتدهورها دليلا جديدا على انْ الخير والشر من مستلزمات الانسان » 
فالتقدم دايل على عمله واجتهاده » والتدهور دليل على تقصيره » مما بدعو 
الى العمل والاجتهاد من جديد ٠‏ 

مما سبق » يتبين ان التاريخ الاسلامي علم له أصالة عرببة وان 
التجديد الذي حدث له مبنيا على أضالته العربية هذه دليل على 
الأصالة والتجديد فيه ٠‏ 


1 (مع؟) 


المضنايا الافريقم ال مماصمة 
والاث إكالكر لمر دتري 


5 عبرالمادم رباد يه 
أمتَا كرسي الررا باتعا افرمياك , 
وسستسو الا رجامفحة ارال 


يحد المتتبع للقضايا الافريقية في التراث المكتوب العلامة توينبي» 
أن الرجل بدأ تكتب ويهتم أكثر بالقضايا الافريقية حينما أصبح في سن 
الشيخوخة ؛ وهو ريما كان يتتبع ويهتم بهذه القضايا قبل ذلك بزمن 
طويل أو قصير » الا أن التطورات السريعة التى رآأتها القارة الافرشبية 
منذ الستينات من هذا القرن لفَتَتَ"انتباهة آكثر على ما يظهر » وبدأ يكتب 
عنها مع بدابة السبعيتات .“فقذ زا توينبي الجمهورية العرية المتحدة 
( مصر) في الفترة ة ما بين » الى ٠١‏ كانون الاول ١95١‏ » وزار المغرب 
الأقصى في الفترة ما بين الى ١٠‏ حزيران ١55‏ م زار كلا من الجمهورية 
العربية المتحدة للمرة الثائية وبعدها نيجيريا والسودان وآأثيويا وليبيا في 
الفترة ما بين ١9‏ شباط الى 5١‏ يسان ٠ 1١954‏ وقد صرح تويبي على 
أثر هذه الزيارات بآأنه اكتشف تلك البلدان الافرقية حسب تعيرو( ٠‏ 

وعلى أثر تلك الزيارات كان تويئبى يكتب اتطباعاته الى عدد من 
المجلات والحرائد البريطانية » غير أن معظمها كان قد خص به جريدة 
الأوبسرفر -موروومن0 الاسبوعية ٠‏ ثم جمعت تلك المقالات في كتاب 
اصدرته مطابع اكسفورد ااحامعية في لندن سنة 50و5١‏ تحت عنوان بين 


,(5150580) كلعوظ ,8أه]8 عناوأعكم عطهعم3 عدوالم - عطصره1 .[ ذم )01 
(عاقصتعتعه مملاتلة "1 عل امعمرعووة) عع عة) 1972 


مم1 


النيجر والنيل ٠‏ وقد ترجم هذا الكتاب نفسه الى اللغة الفرئسية وطبعفت»ه 
مؤوسسة السندباد سنة ١00‏ تحت عنوان آخر « افريقيا العربية وافريقيا 
السوداء ©» ٠‏ 

وقد جاءت فكرة هذا العنوان الخير على ما سدو من المقدمة 
القصيرة التى كان قد كتبها توينبى للطبعة الانجليزية سنة ١5560‏ » والتى 
جاء فيها : ( أن هذه النصوص « أي نص الكتاب »© لها محور أساسي 
هو التنازع بين العروبة والزنجية في افريقيا الذي سيكون دون شك 
عنصرا مهما ف السياسة العالمية في المستقبل ) ٠ 2١١‏ اتنهى النص ٠‏ 

والحقيقة أن كلا من العئوانين لهذا الكتا بله أهميته هنا » فقد زار 
توينبي أفريقيا واهتم خاصة بالمنطقة المعروقة لدى. العرب متك العصور 
الاسلامية الزاهرة بمنطقة السوادين » ( جب سودان ) » وهي المنطقة 
التي يشير اليها عنوان الكتاب في أصله' بالانجليرية'بما بين النيجر والنيل » 
فكان لذلك معناه الجغراني » أما المحتوى التحليلي الأهم فيما يتعلق 
بالنظرة الى المستقبل والماضي والذي كان توني يرمي.اليه فهو ما ينطبق 
عليه عنوان الطبعة الفرنسية للكتاب ٠ ٠‏ 

ان منطقة السوادين هى المنطقة التى دخلت ف ظل الحضارة العربية 
الاسلامية وامتزجت فيها بالتدريج أكثر من أي جزء آخر ف أفريقيا 
السوداء » فلما بدأت الفترة الأوروية في القارة السوداء مع نهابة القرن 
الماضي » خضع السكان في السوادين لتوجيهات أخرى كما هو معروف » 
ولكنهم أظهروا صلابة فيما تعلق بالتصاقهم العقائدي والحض_اري 
السابقين كمجموعات أحيانا وكآفراد في أحيان أخرى ولو لبعض الوقت » 
وقد نجح الأوروبيون ف جميع افريقيا الى الجنوب من حدود السوادين 
في كسب السكان لعقيدتهم ولأهدافهم الحضارية الأخرى » فأعطوهم من 
حظوظ التثقيف ما جعل النخبة من بينهم تتفوق ف ميدان الثقافة الحديثة 


0ك 
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على سكان السوادين الذين كانوا خلال الفترة السابقة للاحتلال والتوسع 
الأوروبيين هناك » أكثر من غيرهم معرفة والماما به ٠‏ 

ولا جاءت فترة الاستقلال وجدت هناك أسباب لوجود منطقة أو 
مناطق للتوتر على هذا الأساس » وقد تتبعها توينبي بالشرح الوافي وحلل 
دواعيها البعيدة والقرببة على طريقته المعهودة ف التعميم الشاه مل » وذهب 
في تحليلاته تلك الى حد انتكهن أحيانا بما كان سيحدث فى المستقيل 
القريب ٠‏ | 1 

شول توبنبي ف مقدمته التي كتيها للطبعة الفرنسية : ( الى السيع 
سنوات التي تفصلنا عن الطبعة الأولى قد رأت ص0 الحظ. تحقيق بعض 
النوقعات المتشامة المسجلة في هذه الصفحات » ففي نبجيريا وقع الصراع 
الأكثر مأساة » وقد كان لي الشعور أثناء زيارتي ( لها ) بضغوطه القائية 
في كل مكان ٠..ه‏ 

وف أثيوبيا كنت أحس بالنصادم القائم الى الآن » والذي يعارض فيه 
الوطنيون الامهريون رفض صومالييالقرق الأمبر اطوررة ؛ ولكني لم أكن 
أتوقع قيام حر ب العصابات في آرَيترَياء ما تغبير نظام الحكم في ليبيا 7 
لطي ند كان واضحا خلال زيار تي الى أن الحكومة الملكية لم 
تقبل متتطلمات وقائع الحياة العصرية ٠,219‏ 


ويستطرد توينبي ف تعليقه على حرب ١550‏ بين العرب واسرائيل 
ونتاتجها خاصة فما تعلق بمصر العربية وموقعها الافريقي فيقول : 
( وف مصر كنت مقتنعا بصورة واقعية بطبيعة حدة التصادم الذي يتعارض 
فيه العرب والاسرائيليون ولكن | م نثبادر الى ذهني أن يقوم الاسرائيليون 
بهجوم حزيران 1١551‏ ضد الجمهورية العرمة المتحدة وسوريا والأردن , 
وقد كان من تناج ذلك الاعنداء احتلا لمسلح مرة أخرى لأراضي عربية 
هامة واخضاع آلاق من العرب الى القوانين العسك ربة لأسرائيل بعد أن 
كانوا أحرارا الى وقت قريب قبل ذلك » وهؤلاء العرب هم اللاجتون 


01) كتقعصةم مئالت :1 06612266) له .جره رععطسون1‎ (١ 


و" 


أتفسهم من جراء اعتداءات اسرائيلية سابقة » كما أني لم أكن أتوقع:أن 
'تنوقف قناة الحووي م جد كي العل )+ 

وشير تويشى بعد هذا الى قضية الثسال 97 التي 27 
النؤدان يضورها الاتمسالية المعروفة فيرى أن السماليسين العقوا 
بالجنوبيين من الآلام ما يلحقه الاسرائيليون بالعرب في المناطق المحتلة ؛ 
3 ترى ف الانفاق الذي عقده الحائبان بهدف التصالح الوطني حلا عادلا" 
( مما كان يشير بسلم دائمة لتلك البلاد ) على حد تعبيره 510 , 

وبعد أن يقرر توينبى ف مقدمة كتابه » هذا فى طيعته الفرنسية نأن 
القارة الافريقية كانت تشهد على أيامه ولا تزال تطورات سريعة تفوق 
في سرعتها ما كان بحري على ساحة أبة قارة أخرى ينتهى الى التتبحة 
اثثالية وهم ( أن أعمق ما تحتاج اليه افريقيا والعالم معها هو تغيير جذري 
في المفاهيم )2690 ٠‏ 

ان المتتبع لما كان يجري وما هبي :الأوضاع الحقيقية في بلدان افريقيا 
المستقلة الآن يدرك ولأول وهلة"الى أ حَدٍ تبدو هذه العبارة عميقة 
وصادفة فيما كتبه توينبي عن افريقيا » فلقد خلقت طبقة « النخبة » 
الجديدة أثناء الفترة الأوروبية وأعطي لها الحكم لتخدم كما معلوم اهدافا 
خاصة وتللقم من كل من يعارضها تشع اتتقام تايا" 

لقد صنف توينبي نفسه في كتابه ( العالم في مارس ١١5‏ ) بين 
أولئك الذين يهتمون بالقضاءا العالمية وذلك لأنه حسب تعبيره(يكو نمخطنا 


نأك زه بععناميزهن"1 )0 
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علقخصعلءع0 عنلواككمة دع ادع طعموعاءممع*آ[ ل علمعه1]1 عأقناوحون 
7 قسوظ رعكتقعصمم]1 


"1 


من ينظر حوله ويتناسى أن يلقي بنظرة نحو المستقبل والماضي معا) (1! 

وانطلاقا من هذه الفكرة كان توينبي يكتب عن القضايا الافريقية 
بروح المأورخ الفيلسو فمبينا أخطاء الاوروبيين نحو الافارقة » ففي كتابه 
(المسيحية والديانات الاخرىللعالم) كان يرى بآن عالم اليوم عالم مادي 
ويرى أن على المسيحيين أن يبشروا بديانتهم على أساس التسامحالحقيقي 
ليبن على آساين التنالي 090 

وف كتابه ( العالم والغرب ) أكد هذا الانطباع : ( ان الشعوب غير 
الغربية بسكن أن تختلف حول الجنس أو اللسان أو الحضارة أو الديانة » 
ولكنها تنفق اتفاقا كليا حول نقطة هي أنه اذا سئات مسن طرف أحسسد 
الغربيين عن رأبها حول الغرب فانها تفضل كلها جوابا واحدا ٠‏ فتقول كلها 
ان الغرب كان معتديا كبيرا خلال العصور الحديثة » وكل شعب يستطيع 
اثارة تجار به ليعلل هذا القول ) » وبعد أن بأتي توينبي على تعداد نوعية 
الأجوبة التي يثيرها في هذا الصدد كل من الآسيويين والأميركيين » ينتقل 
الى ما يجيب به الأفارقة فيقول :('نتذكر جميع الأفارقة بأنهم كانوا قد 
أنزلوا الى العبودية وحملونا الى الظرف الآخر من المحيط ليخدموا 
الأوروسين الذين كانوا قد استعروا الاميركتين وأصبحوا بين أبديهم مجرد 
آلات مكلفة بالسهر علئ: الثروات التي كانوا متعطشين لها ) © ٠‏ 

نقد كان توينبى في كتانائه عن المضابا الأفريقية بنطلق دائئما من فكر 
انساني واسع الافق » فهو يتوكد دائنا على الجانب الانساني كاساس 
للحياة » وهذا بظهر بجلاء من كتابه ( المدن في التاريخ ) الذي أكد فيه 
نوينبي على ضرورة العناية بالانسان كأساس للحياة القومية على 
القرض (4) 1 


1 .180) 1939 1/1315 دع علصه84 عا عتصمءظ صمامم اع ععطريره1 )1 
0ع لم - (1958 ملهوط ,1000" 
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2 مقاقة2 ,ع*1أم)1'815 تققل 1165لا دعنآ - ععطمون1 ):) 


لد 


كما أنه في المحاضرات الاربع التي ألقاها فيكليات القاهرة سنة>و١‏ 
كان يدعو الى وجود التخلي عن جميع الأفكار الضيقة » وبحث على 
وجوب الاهتمام بالنظرة العالمية الشاملة التي تنناسب وتضايق المسافات 
بين الامم والشعوب وكل أجزاء الكرة الأرضية؛و يدعو كذلك الى وجوب 
خلق البرامج المناسية لتغيير أفكار الفرد التقليدية المتعصبة » وقد كانت 
كتاباته عن القضابا الافريقية تنسم دائما بهذه الميزة 00 


)١(‏ راجع محاضرات توينبي ترحمة الدكتور فوؤاد زكريا ب 
القاهرة ٠-1955‏ 
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الى 7-5 . 
انا ماطف ع ىالن نميا لكف ارطاليا 
اللو رساي سمي راطصر 
قله التابرة رقنيت انارت 
عاعات بشرار 


ان تاريخ القرون الاولى للمسيحية مبعثر » غير منظم ومعقد المغاية ٠‏ 
الفن المسيحي حما هذا التعقيد والفوضى التار ضة بصورة بنة ٠‏ ولما 
كانت المسيحية قد نشأت في عالم سيطرث عليه روما وكون معالم النظم 
المسيحية الجديدة لم تتوضح وتتكامل:فحأة بل بصورة تدريجية فسن 
المتوقع ان نشاهد الامثلة الأولى؛فن الفن الممتيحي قد تأثر ت كثيرا سمعاام 
حضارة العالم القديم المتأخر ٠‏ لكان المسلعي المبكر لا يمكن ادراكاً 
كاستمرار او ترد لفن نلك العصور اللآحقة من التاره خ القديي » فالتاثير 
اليوناني على الفن المسيحي » » على سَنَيْل المثال ا ثرا ولكنه 
تآثيرا واحدا حيث تستحيل على أنماط الفكر اليوناني أو تغيراته ارضاء 
العقل ا مسيحي » فالمسيحية شرقية في الروح والادراك ٠‏ فقد ابندأت مع 
المسيح في خبرته وخلاصه ٠‏ ففي الفن مثلا نرى المسيحية قد عملت على 
اظهار معنى روحيا للامور التي يمكن ريتها وهذا في الواقع يسثل الاتجاه 
الشرقي في التوصل الى مبدأ الحقيقة ٠‏ والهيلينية .التي ركزت اهتسامها 
على حقيقة كون الاشكال الظاهرة خادعة للبصر لا يمكن أن تكو نالمصدر 

وقد كتنب الشيء الكثير عن أدوار فنلون الأامم المختلفة في ناء 
وتكوين بدايات الفن المسيحي » ولكن الباحثين لا يزالون مختلفين حول 
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نعيين المنطقة التى لعب فنها الدور الاكبر ف التأثير عليه ٠‏ فقد تحمست فئة 
لقوة تآثير روما واعتبروا الفن المسيحي المبنكر تطورا لفن ايطاليا الوثني 
ليس الاء ووضع غيرههالثقل على منطفة شرق البحر المتوسط خاصةفنون 
سوريا وفلسطين ٠‏ فالافكار الجديدة التي يمكن ملاحظتها في الفن قد 
تغلغلت الى مناطق اخرى مع الدين الجديد الذي ولد وترعرع في تلك 
الأصقا اع وأعطى آخرون دورا حيويا الى آسيا الصغرىي حيث وعظ 
القديس بولس وحيث كان موطن غالبية آباء الكنيسة الاواثل ومحل 
تدريبهم لأتباعهم ٠‏ في وقت أعطت فثة أخرى الأهمية الى فن بلاد الرافدين 
وايران حيث نشأ وتطور نوع مستحدث من الفن يخدم البلاط الفارسي أو 
حكامه في المقاطعات أو الأديان المعروفة آنذاك والتى منها على سبيل المثال 
المثرائية » وأصرت جماعة على عدم تشجيع المسيحية الاولى للرسم 
والتصوير وبذلك لم يبرز الفن المسيحي ؛ حسب رأيهاء الى الوجود الا 
بعد فترة من الاعتراف بها رسميا + والواقع ان كل منطقة قد تبنت معالم 
الفن المعروفة فيها لدى. اعتناقها المسيحية:وآيخضعته الى استعمالات وعرف 
هذا الدين الجديد ٠‏ وبتزايد الانشالات بين تمختلف المناطق قوت حركة 
تبادل الأفكار واختلطت العناصر الفنية النى أدت أخيرا ال ىتبادل فيالفنون 
المحلية وعملت على تطويرها ١ ٠‏ 

ونضوورة المأسيحية دينا رسميا آحَد النن لحن ظيرغلنا ف رزوماة 
فالصور التي كانت مقتصرة من قبل على تزيين جدران المدافن والغرف 
القثرة والهنات أخذت الآن ترسم علنا في الكنائس الجديدة سمال 
بنائها ٠‏ وف الوقت ذاته خرجت الرعاية من أبدي الطبقات الفقيرة من 
الناس الى الثربة منهم وتم استخدام الفنانين ذوى الكفاءات العالية 
الآن + واضيف الى تصوير الجدران أيضا المنخوتات والفسيفساء الجميلةء 

وكان دخول معالم الحضارة الشرقية الى الغرب مكثفا للغاية وعلى 
غاية من الأهمية في القرون الثلاثة الاولى ٠‏ وكان من تتائمج هذا التخلغل 
الشرقي الواسع حلول.الفن اليوناني ‏ الاسيوي للشرق المسيحي محل 
الطراز اللاتيني المضمحل + وكان لسنبكاى الكثير من البو نانيين والسوريين 
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في الغرب اللاتيئي خلال القرون الميلادية الاولى أهمية قصوى في هذا 
الباب ٠‏ فمنذ القرن الرابع زادت حركة الاتصال نشاطا خاصة في الدوائر 
الدينية ٠‏ والكتابات اليونانية من فينا وترير ج216 ومراكز نشيرالى 
كثرة الشرقبين بين السكان ٠‏ 

فالفن المسيحي المبكر ف شمال ايطاليا مثلا كان متأثرا الى حد 
كبير بالشرق كي يد كانت عناصر فنه الأساسية مستمدة من فنون 
مناطق سيرميوم دددتاة بزع (حاليا ميتر وفيتز ) في بائنونيا ( مقاطعة 
رومانية بين الدانوب ( نهر ايستر م156 قديما ) والألب وأراضيها 
الآن موزعة بين هنغاريا والنمسا ويوغوسلافيا ) وسالونيك وبيثينيا في 
آسيا الصغرى واجزاء اخرى من شبه جزيرة الاناضول ٠‏ فجميع المطارنة 
ف رافينا قصصوروع , شمال ايطاليا حتى بطرس ك9 ب ه15 ( 
كانوا سوردين ٠‏ وكانت موانيء كلاس ووقوان وأكويليا نشطة 
للغاية في التجارة بين مدن سواحل شرق البحر المتوسط والاذرياتيك ٠‏ وفي 
الوقت الذي كانت فيه كاللا بلأشيذكار هلواط والون ) انة 
تيودوسيوس ) تعيش ف رافيئا وتعني على اصلاح البنايات القديمة بروما 
كانت هذه التأثيرات الشرقية من منطقة غرب آسيا المسيحية مؤئرة 
للثاحنة: 

وبمحىء القوط ازدادت الارتباطات الشرقية لشمال ايطاليا ٠‏ وكانت 
علاقة هذه المنطقة على وجه الخصوص مع كبادوكيا » تلك المنطقة التي 
تعر نقطة التقاء للتأثيرات الايرانية والآرامية والأرمنية ٠‏ وقد اعتنق القوطل 
أنفسهم المسيحية تنيجة اتصالهم بآسيا الصغرى كما ان سكناهم شمال 
البحر الأسود جعلهم بتأثرون بالحضارة الايرانية وتلك لبيزنطة ٠‏ واتنج 
حرفيهم بعض المصنوعات التي تظهر عليها التأثيرات الشرقية بكل وضوحء٠‏ 
وهناك من يؤكد جلب القوط لصناع من أرمينيا وسوريا وآسيا الصغرى 
معهم 20 ى والى هو لاء الصئاع الأجاف عرى دخول البئايات المعقودة 
2211 الى ايطاليا لأول مرة والتى منما دخلت الأقطار 
الأوروبية الأخرى ٠‏ 


55 


وبعد الاعتراف رسميا بالكنيسة سنةٌ +1" صار من الممكن تشييد 
محلات مسيحية للتعبد ٠‏ ولكن لم دمض وقت طويل حتى صرنا نلحظ 
البنايية المستطيلة الخطة ذات الأبعاد المختلفة قد شيدت لهذا الغرض في 
في القرن الرابع وهي التي صارت تعرف بالباسيليكا المسيحيه المبكرة ٠‏ ولا 
يزال أصل الباسيليكا مختلف عنه في تاريخ الفن والذي ريما اخذت بعض 
الأفكار عنه من البيوت الرومانية الخاصة حيث كان يجتمم المسيحيون 
الأوائل أو ربما من الباسيليكا الرومانية الرسمية السابقة ٠‏ ومهما اختلفت 
الآراء حول أصل الباسيليكا فان المتفق عليه انها غربية الأصل 20 ٠‏ 


ولرؤية التآثيرات الشرقية فلتتفحص شمكلا آخر من البناء استعمل 
القضور اللمنييسة الاوان .وغي. الكنيية الركزية الخملة بانواضها المخقلهة 
الدائرية التي تشبه التولوس القديم » والمربعة أو الصليبية ذات الصليب 
ذو الأبعاد المتساوية كما في الصليب اليوناني ثم الخطة الكثيرة الأضلاع ٠‏ 
ومهما اختلفت الخطة المستعملة فان القشم المركزي للكنيسة كانت تغطيه 
قبة وروم ء وهناك طراز آخرا نصل فيه القية الى الأسفل دونسا 
سبندل إورووووع ( وهو الفسحة المثلثة-الشكل التي تقع بين المنحنى 
الخارجى الأيمن والأيسر من القوس ): نين الأقواس_الشاندة ٠‏ ويمكسن 
ملابحظة . امثلة هذا في جرش 9ووودهى© ف شرق الاردن وقصر النويس 
ام - 120 في حمام الصراخ طعاة 115-59 منعورية وى القريج الثاني 
والثالث ٠‏ وكان هذا النوع من العمارة سائدا في آسيا الصغرى وريما 
وصل الى رافينا من القسطنطيئية حيث يعطينا مدفن كاللا بلاسيديا خير 
مثال لذلك (؟) ٠‏ وهو عبارة عن عمارة صغيرة مخروطية معقودة على شكل 
صليب مع قبة و[وررين على تنوئات وهنا مهورروم "كروية أو متصلة ٠‏ 
وقد شيدت بقنوات فخارية أخفيت من الخارج بالحدران والسقف الهرمي 
الشسكل ٠‏ وهذا النوع دفين 2000111 وربط البعض أصله بالمدافن 
الصليبية الخطة من تدمر © ٠‏ وذهب آخرون الى اعتبار أصل القبة التي 
التي تبنى على قاعدة مربعة في أرمينيا نيا وهئاك دليل عن وجوده في كئيسة 


يفا 


افيض جيسن يتطبيين في قنمال العراق الغربي (نحانا ف كي ) التي 
بنيت في سنة 00 ٠‏ واعتبر البعض هذه الكنيسة اقدم بناية دينية مسيحية 
في العراق ٠وبذلك‏ تكون الأمثلة الاولى من طراز عمارة الكالا بلاسيديا 
( سقف على شكل قبة يبنى داخل برج مربع ) موجود ف ناكار 1 
بأرمينيا ونصيبين في شمال العراق ('؟ + وان بيت المعمودية في نابولى 
الذي شيده المطران سوتير ازمؤوع بعد سنة 560 حوى على فِة 
شيدت فوق بناية مربعة ذات ايسقنشات ( مفرد اقنش > <امصلناهع 
وهو قوس يبنى عبر زاوية الغرفة لتدعيم ما فوقه ) ٠‏ ويتحمس البعض الى 
كون الايسقنش شرقي الأصل هن في الغرب تبحة الاتضال مع منطقبة 
كامبانيا فتطوترصددن بايطاليا والشرق © ٠‏ وهناك من يرفض هذا 
الأمل. العرقي ويدهي: إلى كويها اإطالية النثر» وآن. بيت المودية 
هذا بالذات هو أقدم بناية في ايطاليا موجودة الآن بايسقنشات”" » وحتى 
البناية ذات القبب المتعددة فقد عزا البعض أصلها الى الشرق وجعلها نوعا 
متقدما من البيت الايراني ٠‏ فالقصر عند فيروز اباد بابران حوىي على ثلاث 
قبب على طول المحور المستعرذين نتم موجه عوممومم ‏ لليناية بين الغرف 
عند المدخل في الامام والساحبة الخلفيية ٠‏ وتمثل كنيسة الرسل في 
القسطنطينية مزجا من الخطة الْطوَلانية والعرضية ووضع القبب على 
المحاور ٠‏ وترينا كنيسة القديتن لوريترق م#فهنزمح ف ميلانو بابطاليا 
خطة الحلية ذات الاربعة مخصوصس اذه ونوج والداخل مثمن الخطة ذا 
مان دعاثم بينها أعمدة 277 ٠‏ وهناك من جعل هذه الكنيسة حلقة أخيرة من 
سلسلة تبدأ من الطراز الأرمني المتوضح ف زوار تنوتس ‏ وامصططاحة2 
وتنو ضح ف الكنيسة الحمراء في بيروشتتزا وما لط ط سيوم (حاليا في 
بلغاريا ) وهي من المناطق التي اعتئقت المسيحية في وقت مبكر 200 , 
وتشبه خطة كنيسة القديس فيتالي 710016 ف رافينا تلك للقديس 
لورئيزد ٠‏ ورغم هذا التمائل فان البعض ربطها بطراز ببت المعمودية 
السالف الذكسز وحتى بطرز بناءة المئرفا ميديكا ‏ ونزنه31 وسوسمة 
) الليكيتيان نيسفيوم داعف ط 213 1 ) على أساس وجود الحدار 
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الخارجي الثماني الأضلاع 2300 , 


واذا اتتقلنا الى فن التصوير نرى بأن التصوير المسيحي المبكر ,يظهر 
في اسلوبين واضحين : طراز الفسيفساء المرسومة على الجسدران وتلك 
بالحبر والقلم ( (هتومصوصم المعروفة بأسم المصغرات (5ع2ناهنصنكة) 
لرسم المخطوطات الدينية الاولى.وقد دعى الفنانلرسم صور علىالجدران 
وهي طريقة أقل تكليفا من الفسيفساء ولكن مع الاسف فان ما وصلنا من 
هذه الصور من خارج المدافن قليل ٠‏ ويمكن ملاحظة الاتفصال عن التقاليد 
الوثنية القديسة منذ حوالي */؟ م ه فالتصاوير الحصية وهمونوةهمم 
على حجسدرأن عقادة امبليا توس 19615[ضتصم 2ه كابرج7؟ ومدفن دوميتيلا 
8ه ترينا مبدأ فنيا جديدا ٠‏ والتنثيل في صور مدفنبريسكيلان 
أورانئس قصونه صولاءونعم يرينا الخلاص في الوسط ثم فيلسوف 
واثنين آخرين على اليسار وصورة _مزيم: العذراء وطفلها على اليمين في 
الاسلوب الخطي ٠‏ واشكال الاشخاض متباعدة على سطح مستوي دون 
ابراز أي حجم ٠‏ أما الصورة الحصية التي ترتنا المسيح بين حواريه في 
مدفن دوميتيلا ( من أواسط القرن:الرابع ).يعرض_نفس التصوير الخطي 
الصلب المبسط 239 » ويمكن ‏ رؤية الأمثلة المساكية لهذه الصوو والسابقة 
لها بالزمن في الشرق ٠‏ فالصور من معبد الأربابالتدمرية في دورا يوروياس 
( تل الصالحية على الغرات ) بالعراق ( حاليا ف سورية ) من القرن الأول 
الميلادي تعتبر أحد الأمثلة 219 + فصور المدافن منها تمتاز باشكالها 
اصاردة الى رعبية ف سيد تبات آناية فى بعتن ملورييق 
عوازعووونروط وألوان براقة ٠‏ وكذلك الصور الحدرانية في كتبسة دورا 
والتي تعود الى سنة 540 ٠‏ وترينا هذه اسلوبا معبرا حقا ولكن ف طريقة 
بعد لا تزال بدائية ٠‏ ولو ان هذه الصور تشابه تلك من المدافن الرومائية 
الا آن هناك اختلافات عدة واضحة بينها ٠‏ وقد اقترح بأن لا بد وان كان 
هناك طراز شرقي في التصاوير والمنحوتات الدينية أثر الى حد على طراز 
الفن المسيحي الذي تطور قبل أواسط القرن الثالث الميلادي 62042 , 
واستنتج آخر بمقارنة التصاوير الجصية المسيحية من دورا بتلك من المدافن 


ا 


الرومانية بأن الطرز الفنية الاولى التي اعطيت الى مواضيع مستمدة مسن 
العهد الجديد هي هي ف الشرق والغرب مع فارق واحد نلحظه في تأكيد 
الطرز الغربية على الاختصار في التفاصيل (*21 ٠‏ والمخطوطا تالدينية 
المصورة ذات علاقة وثقى بالصور الجدرائية » ومن المخطوطات المصورة 
التي وصلتنا في نسخ عدة مختلفة هي مصغرات الكرونوغراف من سنة 
م2270 ٠‏ وهذه عبارة عن مجموعة متنوعة حوت قائمة القناصل ‏ 5)1ه" 
حتى ذلك الوقت وقائية بأسماء مدراء شرطة روما ثم النوتيتيا ريكيونوم 
رسسدهنعمج جنغنةه8) ( وهن قائمتين حوتا المناطق الأربعة عشر التي قسم 
الامبراطور اوغوسطوس لها روما مع أهم البئايات فيهما ) والشهداء م 
قائمة بمطارنة روما ودليل فلكي شهري يحوي على الكثير من الصور ٠‏ 
وتظهر التزبنات أصلا شرقيا حتى في اسم خطاط الكتابة ( فوريوس 
دايو يسيوس فيلوكالوس ) ٠‏ وان:طرز حواشي المخطوطة وصور الأوراق 
التي تنوج النقوش المرسومة واساءة اتبتعمال الاجزاء العمارية وما الى 
ذلك جميعها تشابه الطرز التى نلحظها في مخطوط رابريلا و1للدطه8 
للكتاب المقدس 237١7‏ .م. والأخيرة عبارة عن مصغراتث ف الكتاب المقدس 
السرباني المخطوط رمسها الرَاعبَ العرَاقي رَابِرهلا من شمال العراق سنة 
عرةات عار + فالحلية الحلروية . 66اداه* المردوجة للادة معروفة 
في طرز التوابيت الشرقية وتناوب التجمليون والأقواس ريما تكون أساس 
القوس والجملون باعلى نص التقؤيم في كرونوغراف سنة 6ومء 
والمخطوطة الثانية التي نلحظ فيها التأثين الشرقي هي مخطوطة اينالا 
كويدليتبورك 001 05 ج[هة1 التي ريما تعود ( على أساس خط 
الكتابة ) الى القرن الخامس الميلادي 2140 ٠‏ وطرازها يشابه تلك لفرجيل 
الفاتيكاني ٠‏ ولليوم الاثنين تشابه تلك في منحوتات عمود تيودسيوس 
بالقسطنطينية والعاجيات الايطالية ‏ . الغالية م1210-0111 مما بجعلنا 
نصف هاتين المخطوطتين كحزء من منتجات المدرسةاللانينية المتأثرةبالشرق 
من القرن الخامس الميلادي ٠2180‏ 


واذا انتقلنا الى الفسيفساء فنجد ان الكثير من المواضيع الوثنية 


ون 


السابقة قد استمرت خلال العصر المسيحى المبكر + فالفسيفساء التي زينت 
جدران الكنائس بايطاليا خلال القرن الرابع ترينا تأثر قليل بالشرق بل انها 
نستمر في التوسع بمواضيع الفن المسيحي اللاتيني مع اضافات يونانية ‏ 
اسيوية نلحظها في طرز وفن ابقونات القرن الخامس ٠‏ ولكن فسيفساء 
القديس كوستانزا (وتصونومك) ( قبر شيده الامبراطور قسطنطين الى 
ابنته بروما من القرن الرابع الميلادي ) يعتبر أقدم دليل للطراز الايراني رغم 
وجود بعض العناصر الهيليئية المتطفلة ٠‏ وان العقادة 0 
بعص لنة7؟ - اموه لت الدائري 0 الكنيسة مقسم الى اثنى 
قسما متميزا بعظها نقشت بطرز هيلينية وأحدها يوضح طرازا 2 
شائعا وصل دون شك عن طريق سورية ء ويتألف هذا الطراز من أغصان 
أشجار منفصلة من نوع الرمان مع مزهرية أو برعم بكل غصن منها ٠‏ وان 
احد عقادات قصير عمره اليرميلية بسورية يحوي نفس الطرز ولكن ضمن 

معينى كما ثراه في مخطوطات التكتن الأرمنية المقدسة © وكذلك 
ف التعاليم الكنسية اليوزيبسية ا ال اجا 1115 ف سورية وكتاب 
الراهب العراقي رابريلا المقدس 250+ 

وقد مضى قرن من الزمان يبن تشييد قسطتطين للكديسة ويناء بيت 
التعميد في رافينا بايطاليا نرى خلالما اختفاء الطرز الهيلينية ولكسن 
السورية الخالصة منها قد استمرت في اليقاء» وبقت التزسنات بالفسيفساء 
والإخارف المخصصة : موويوع. - ارائة بالقكل ٠‏ وقد ملؤت المطتة 
الوسطى من القبة. بالأقواس العمياء من الزخارف المجصصة مع الطرز 
الخاصة التي تنوجها والتي نلحظها شائعة بالبنايات الايرانية الشرقية في 
كشمير + كما ملؤت محالات الأعمدة حول المثمن عند القاعدة بطراز 
لولبي بحيط بطرز وسطي نشبه الاوراد الا 


شرق الاردث الى 


ففي كئيسة 520010 بميلانو ( ايطاليا ) نرى صورة المسيح 


مع حواريه في جناح الكتيسة النصف الدائري ((وووى) الاسن: نلحظ 
فيها :التآثير الشرقي بتكل وضوح ٠‏ وترينا ألوان الضور الانطاعية تشابها 


فا به 


مم كسرات في هوسيوس داود 4ونبحوط ومزووعع ف سالونيك 9 , 
ونرى في قبة بيت التعميد الارثوذوكسي ( أو القديس جيوفاني 
ص10 6( ف فو نتي مغدم من القرن الخامس 9 صورة التعميد 
في شره بط وسطي مم حاشية ستارة منقوشة ٠‏ وتحته نجد استعراض 
الحواربين رسمت قي منطقة أضيق من الفسيفساء مع أجزاء من داخل 
الكنيسة ( الهيكل أو المصلى ) + ويمكن مقارنة هذه مع الفسيفساء 
العمارية في بناية القديس جورج بسالونيك 290 + وكنيسة المهد في ببت 
لحم 29 ٠‏ وبالاضافة الى الصور الجصية التي توضح الوجه الشرقي 
غناك كنا ضوزة السعدان الورقي الشكل ذو الشعب العدة وكذاك فى 
الستائر حول. الشريط. الوسطي ٠‏ ويحوي ببت التعميد أيضا على جاابي 
الشيايك صورة شهيد واقفا حاملا الاكليل وبملابس ترينا ثآثير الطراز 
الشرقي ذا الخطوط المستقيمة كما نتتاهد التأكيد على جفن العين الأسفل 
الذ ينرى مأ ساثله واضحااف فَشَيمَسباء/هرميس من انطاكية 20 
وهذه توضح لنا التأثيرات السورية .وتلك للعاجيات القبطية المتأخرة من 
مر د ٠‏ وتوضمُ :ضور المسيح في بنابية ابوليناري نيوفو 
200 تسمصعلزموم ف رافينا التيشيدت زمن ثيودوربك (وة؛ ب 5مه) 
وكرست سنة 4١ه‏ الى القديس مارتين دز دواة الصفات المزدوجة 
لفن تهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس من رافينا والتى نراهما 
واضحة في تصوير كل من المسيح الماتحي (على الطراز السوري) وبالوجه 
المحلوق الذي دخل من آسيا الصغرى الى ايطاليا ليحل محل الرأس 
القصير الشعر بمدافن القرن الرابع © ٠‏ فقد رسم المسيح حتى وقت 
تعذيبه بروزمووط كشاب دونما لحية ولكن منذ العشاء الأخير صار 
برسم بلحية ٠‏ ويظهر من دراسة التفاصيل ان هئاكٌ يد واحدة عمات على 
رسم هذه الفسيفساء 97© ٠‏ وحتى اذا ما أسلمئا القول بأن أكثر من فئان 
واحد قد أنجزوا هذه الصور فان. الصور توضح دون ريب بآنها مناتتاج 
ار + ولنا ان نعرف بأن صورتي ال مسي حقٍ هذه الرسوم 
تمثل الفكرة الأبروسية صولعة للمسيحوالتي ترفض كونه ابن الرب 


وا 


منذ البداية ٠‏ وقد اعطت اللحية لصورة الي ا وجلالا وحعلته أكثر 
شبها بالأب ٠‏ والتآثير اله لشرقي هنا واضح في طراز التسيفساء ٠‏ فالأوجه 
والذعين المدورة الشاخصة قد تحررت الآن من الاتحاه الهيليني الذي 
رز ثلاثة ارباع الشكل وصارت تبرز الامامية الكاملة ‏ بز16لوغصممر 
وهذه الامامية في التصوير حسب ما يظهر قد تبلورت بالفن السوري ب 
الحيثي وواع به الفرثيون فنشروه ٠‏ ولم يكن جميع الباحثون يويدون 
كون هذه الصور متآثرة بالشرق ففسيفساء بناية القديس ابوليناري نيوفو 
في رافينا تظهر اتفاقا مع النماذج الرومانية مثل صورة قيام لازاروس 
والتنبوء برفض بطرس التي نشابه الصور من المدافن الرومائية وبعض 
المنحوتات على التوابيت المسسيحية المبكرة من القرن الرابم الميلادي ٠‏ 
وأكد هؤرلاء على ان الامبراطور ايودوريك لآ بد وان جلب فالين من روما 
للعمل على تزيين المبائي انتى بناها في رافينا وليس من الشرق كما بين 
كاسيونورون 15 038510 16 446 .ولاه ) 250 , 

وان تشييد بناية سان فيتالى لها ندم ف رافينا قد بدأ زمن 
ريس المطارنة أكليسيوس نا ) 0 يون ( وأكملت زمن 
ماكزميان برونصسنجروح رئيس مطارنة الامبراطور جوستنيان سنة 0ه + 
ونعرف ان ماكزميان هذا قد قام يَرْخَلَه الى القسطنطينية قبل تعيينه 
مطرانا وربما جلاب معه لدى عودته جماعة من الصناع + واذا كان هذا 
الغرض صحيحا ذانه يفسر عنصر المحافظة الذي نلحظه في الجناح النصف 
الدائري - وكذاك الفرق بين الرسوم الأولى وصور الالواح 
التي ثرى فيها تقدما ملحوظا بالصضة ٠‏ وقيل أنه حلب معه ايضا بعضص 
العاجيات التي دخات في تركيب العرش الذي يحمل اسيه 29 ٠‏ 

وتمثل. بناية سان فيتالي قمة الفن البيزنطي المبكر + فالجناح النصف 

مدور. ووروره. ‏ قد بلي قِ الطراز البيز نطي الصلب. ونشاهد فيه المسيح 
الشاب شوج بين اثنين من رؤساء الملانكة وقديسين ٠‏ ونرى ف الحدران 
الجانبية صورة الامبراطور قسطنطين باللمراعور ثيودورة ٠‏ فالصور 
رسمت مواجهة اللناظر والملابس ف طليات صلبة متوازية مهلهلة مع اهتمام 


ف (مع*) 


في اللون والنموذج والزينة ٠‏ والزينة التي استعملت بهذه الحالةلمتستعمل 
( على حد معرفتنا ) بأي انناج فني من قبل بايطاليا ”© ٠‏ وتسربت 
العناصر الفنية الدخيلة من شمال ايطاليا ورافينا الى روما حيث نلحظها في 
فسيفساء الجناح النصف المدؤر هووجم وقوس كتيسة القديسين 
كوسماس مقصومنت ددامياذث. سقتتصددح ف الفورم الروماني ٠‏ نقد 
صور المسيح الآن بدينا باسلوب انطباعي ذا شعر طويل ولحية سوداء ٠‏ 
وبين القديسين الذين صوروا كان القديس ثيودور وهو قديس كان بالغ 
الشبعبية في الشر حتى ذلك الوقت مما يدل على مدى تأثر الطقس الذي 
عرف فى روما بالشرق 2*0 ٠‏ وتبلور الطراز الشرقى هنا تبلورا جعل 5 
هذه الفسفساء تنكل تهانة العصور القديية بالطرر الفية ف روملا + 
واستمر القن ف العاصمة الرومائية حتى الانبعاث القوطي ما هو الا 
نسخة محلية شديدة التأثر بالشرق + 


وأهم الأمثلة المتوفرة من النخؤات المسيحية الأولى هي المنحوتات 

على الصخر والمرمر والعاج ٠‏ اأما ما وّدنا/من النحوت المدورة فقليل 

0 مكون بسن 0 ندرة اانتاحها لمشابهتها للتماثيل الوئنية السايقة ٠‏ 

ن الأمثلة كانت تمثال اأرتاعي الطب ف متحف لاتيران ‏ همض[ 

0 وااتماثيل الخشبيةالتي 0 530011011 بةساتنا سأيي" وصتطوة فاسوم8 
1 لمعه 7 


وتعود التوابيت في رافتا الى الفترة من التعدف الأول للقرذالرابع 
الى السنين الاولى من القَرن السادس ٠‏ ويكن ان نلاحظ بعض العناصر 
الهيليتية من آسيا الصغرى ف تلك التوابيت ٠‏ والبعض منها تحت التأثير 
السوري الكثيف كما في تابوت بيكنانا ونه ورروزط من القرن الرابع 
0" , وما نحوت هذه التوابيت الا 
تكرار للصور الايقونية من سورية وفلسطاين ء* وسكن ملاحظة هذه في 
الوقفة الصلبة والاشخاص البديني الأجسام والملابس الثقيلة ٠‏ ولا تزال 
المنحوتات في هذه الأمثلة من النحت البارز دون اظهار الاشكال مواجهمة 
للناظر ٠‏ ولكن منذ أواسط القرن الشامس صارت المنحوتات أقل عمقا . 


وتابوت اسحق من القرث الخامس 


0 


واضمحل #التناسق بين" .الاشتكال والاعضاء وصارت الوقفات مزواة 
قوسم (.بزؤايا ) وصارت. الوقفة الآن مواجهة للناظر في الغااب ٠‏ 
ونزى من ذلك في لبار باتيا نوس وربنالدوس” ‏ وبرصهلغومموم 
د قتلل1مصتع 4 وايكسو بيرانتئوس ودااغطةءومويدد٠‏ كما نلحظ العنصر 
الك لشرقي ك توانيت نوا ةالمدنة التي يظهر انها بدأتق شمال ايبطاليا 2590 , 
وتستخدم هذه طراز المنحوثات المعرؤفة برسالة الرسل التي فيها الرسل 
جالشين على جانبي المعلم مرسومين ف الائجاه الواحد الذي فضله 
الذوق اليوناني الشرقي + واشتق اسي المجموعة هذه من فتحات أبواب 
المدبنة التي قدمت 'الشسكل العمازي التقليدي للخلفية ٠‏ وقد تآأثر رسام 
نهاية القرن:الرابع المبلادي بالرسام الذي صور التوابيت المزينة من الامام 
بصور عبور البحر الاحمر0*؟2 ٠‏ وقدم لناهذا المنظر مريم 'ترقص فيملامح 
آسيوية على رأس مجموعة من الناس ٠‏ ويعاصر الفئان الذي صور الرأس 
الآسيوي والشعر والملابس في 00 الوسام الآخر الذي أتنج صور 
توائيت'يبت سيد(8؟ ٠‏ وف الطزان الآسيوي/ نرى الشعر ينتهي عند 
الحؤاجب واتتوسط التو يم كرة العين -وبحيط طيلسان الاأسقف يورو زازوم 
بالجسم من فوق :ركبة-واحدة وتظهر منطقة_كبيرة من خلال الرداء 
الاغريقي:الطويل وزديهد لارائي ٠‏ وان الالهام الشرقي لرسم الاشكال 
هنا. والتأثر. بصور. تواست ببت سيدا نراها واضحة الآن لأول مرة في 
الغرب كما في منظر .الصرع من موقع دورا يوروياس ؛العراقالقديهي9© ٠‏ 
وتحت يسكن رؤية الرجل المشلول على فراشه وفوق تشاهد.المسيح يوعز 
اليه بالشروج عابلا فراشه ٠‏ 

إفالصلات بين توابيت راميتا والفن البيز نطي فقوي ومتشعب1290) 03 
يبال 1 ى الفن الايقوني فيظهر المسيح في هيبته السماوية بحلال 
لا متناهي واقفا او نتوج بين رسولين مهمين ٠‏ وان امامية الاشخاص 
وتفرقنهم على السطح القلين العدق وطيات الملابس المتميزة تظهر كلها 
والمنخؤتات عند قاعدة مسلة ثيودؤسيوس 14400+ وعلينا ان لا تسن هنا 
تأثين الهيلينية الشرقية ٠‏ 


وأهم الاتجاهات بطرز القن المسيحي المسكر يمكن رؤيتها :في عرش 
ماكز يميانوس وتتصوندة ةدوم العاجي من القرن السادس ف رافينا ٠‏ 
قطراز النحوت ليس واحدا وقد ميز البعض أربع أناد كنية عمات على 
صنعه(5؟» ٠‏ فالفنان الذي صور الالواح الأمامية ( يوحنا المعمدان 
ومثولفي الأناجيل ) كان متأثرا كل التأثير بالمدرسة الآسيوية ٠‏ ورسم يوحنا 
المعمدان ف طراز سوري مع خلفية عمارية نماثل التوايت مسن ليديا ٠‏ 
والصور من حياة يوسف تحوي اتجاهات شرقية صرفة ٠‏ والطراز مفعم 
بالحركة والشعور والملابس فارسية والمحارب عميقة حيث تشير الأشكال 
الى تأثير فن قندهار ( اليونانى ‏ البوذي ) ٠‏ والبعض مشابهة الى 
المنحوتات القسطية + وان متحوتاث العهد الجديد على الظهر اكثر صورا 
ولو أن الطراز الشرقي الانطباعي الشامل قد استحدم ٠‏ وتقترح لنا 
الشرامط التي تزين المناظر علاقة وثقى مع سوريا . 

وهناك منحوتة عاجية سبؤرية الأضل, من القرن السادس تظهر 
العناصر التى أخذها الغرب من الشرق ٠‏ وهذه المنحوتة العاجية حوت. 
منظرين الأول تعبدي والثانى لمبلاد المسيح ٠‏ .وتشمل طراز. العاجيات. 
السورية الواضحة في هذا الشكل تَفمّل تصوير العذراء وهي تواجه. 
المشاهدين بكل صرامة برؤوس كبيرة وحركات مرتبكة غير متتظية مم 
كبر حدم الشخص الرئيسي بالنسبة الى الأشكال الأخرئ مع استعمال 
الثقب لتمثيل يوئر العين * 0 ش ا 

فالفن المسيحي المبكر خلال القرون الستة الأولى بايطاليا عرض لنا 
تأثره الكبير بالفنون الشرقية ٠‏ وستما كان هذا غير مهم في السئين الأولى 
ولكن بتدهور روما السياسي التدريجي ورفعة القسطنظينية زاد التأثير 
عبر القرون ٠‏ ولا احتل بيلزاريوس 1 الضابط البيز نطى 
رافينا وبقية إبطاليا سنة +4ه.وقع عاصمة العالم القدبية تحت سيطارة 
الشرق ٠‏ ومن الآن صار فن رافينا والفن الروماني. تحت تأثير. الفن .- 
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البيزنطى اللكامل ٠‏ وكانت العناصر الفئية اليونانية ‏ الرومانية مؤثرة 
للغاية في القن :اللسيحي المبكر وشكلت بالواقم الاساس الذي ردت عليه 
دعائي الغناصر الشرقنة التي صارت تشتد قوة حتى غدت العنصر المحرك 
والأكثر أهمية في القن المسييخي المبكر . 


الحواشي والمراجع : ٠‏ 
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ييرة الزدكرالشاريىي عند نو ينبى 


5 30 ١ 
ددس‎  جرتيرعزلا‎ صعماجلا١‎ 


توينبي مؤرخ عظيم بأي مقياس ومن أي زاوية كان النظر اليه ء 
7 لم يجتمع لغيره من أسباب الضخحامة والصفاعة وسعة الاطلاع وشمول 
النظرة ٠‏ وكان من الممكن له ان يقول عن اثرانه ما قاله الشاعر اأروسى 
بوشكين عن آثاره في قصيدة له تمنوان-<-لقد أقمت أثرا لنفسى » ٠‏ 

لقد أقمت أثرا لنفسي لم تقيسده 

بد انسان ٠‏ وهناك طريق سوف يسلكها الناس اليه 

الذي يرفع رأسه الرائم في شموخ7؟اء 


ولقد اعترف حتى أفقسى النقاد عليه" بعدد من الملامح شيه 


)١(‏ 0 ونماط مه ممواعط ,ماعوط 116 .له ,وكامسمتامصصوه؟ .م 
.58 .م ,1964 علعملا به ]81 بمتطتطعبيط م لمعه مر 


(؟) كتب بيتر جيل بشول : « ان ما قدمه لا تويئبي الى 


ل 


5 


هم 


المعجزة الى 'نميز نراثه وف مقدمتها ثقافنه الكلاسيكية الدفيقة واطلاعه 
الواسع وبصيرته النافذة » ونظرته الشاملة ودماحته المشرقة » وثروته 
الهائلة من المقارنات والمقابلات التاريخية الرائعة » ولقد احدثت فلسفته 
التاريخية من الدوي ب وبخاصة في الغرب ما لم يحدثه مؤرخ آخر ! 
واتنشرت أفكاره ف محيط بشري واسع »؛ وثوافر على دراستها العديد 
من الكتاب والباحثين 

لكن بالرغم من هذه الشهرة الواسعة النى حظي بها » فقد تفاوت 
الاهتيام سختلف جوانب ترائه ٠‏ ففي حين أن نظرته الى الحضارة 
والدين حظيت بالكثير من الاهتمام : فان هناك جوانب لم تحظ الا بالقليل 
منه ومن هذ هالجوانب سيرة فكره التاربخي ‏ أي منابت أفكاره » 
والظروف التى 'نيناها فيها » والمكانة اللي احتلتها نظرته الى التاريخ 
لسن 14 مش يكال اانه ع شاك اللد دل وى داه 
الأثناء من تعديل طفيف او كثين وامن تغيير جزئي أو كلي ! 

ولا حاجة بنا الى المبالغة في التاكيد على أهمية سيرة فكره ٠‏ فهي قبل 
كل شيء مفتاح لفهم نظرته » بل لآ“سنكن فهم نظرته بدونها ٠‏ وفضلا عن 


لم سالغ ما بلغه هو في علمه وسعة اطلاعه . انه يصول ويجول ف الحضارات 
الآسيوية الصينية والهندية كما يفعل في الحضارة الاميركية . فمعرفته 
وثيقة بالتاربخ الروماني وأعظم منها معر فته بتاريخ الافريق . أنه يعرف 
الادب الكلاسيكي . وعندما-أقول « يعرف » أعني انه عميق الاطلاع »© 
ويستطيع ان يفيد منه بحرية تمكنه ان شيم حجمه وتأملاته على اساس 
أعمق . وما عنده من هذا بعدوه الى التوراة . فتوينبي بعيش مع التوراة 
الي ترصع صفحاته بكثرة . وفضلا عن هذا فوى يطلق لنفس.ه المنان أبضا 
في أقتباس جوته وشكسبير ومارفل وشلي وبليك ومردث . ويعرف كيف 
يستند في حججه الى المفهومات الاثنولوجية والسوسيولوحية والفلسفية 
والسيكواوجية . وهو الى هذا صاحب اسلوب مشرق مطواع متقن وهو 
قبل كل شيء منتبه أشد الانتباه الى الاطار الذي ينتظم جميع أفكاره . انه 
مفكر عظيم لا مثيل له بين من نعر فهم من المؤرخين . 

2١ 109-10,‏ ,1958 ,للملا ]8 رقصم و1115 طغله وعأق6وطعط ,لم0 «عؤواط 


1 


هذا فهي تلقى ضوء على تحربة: تاريخية غنية بالاريحاء والالهام. ٠‏ وهي الى 
هذا كله تلقي ضوءا كبيرا على الفكر التاربخي في عصره ٠‏ ومن حسن 
حظ المعنيين بها انهم يجدون في. كتابات توينبي نفسه خير عون لهم على 
تنبعها ! فقد عنى توينبي أشد العناية بولادة المؤرخ في شخصه ونشآائه 
ومساره وثمرات بحثه وفيما بلي عرض موجز هذه السيرة الفريدة ٠‏ 


كيف صرت مؤرخًا ؟ : 


قلما طرح اعلام. المؤرخين هذا السئوال » وأجابوا عنه بالدقة 
والوضوح اللذين اتسمث هما ا وساي الس وبي الى 
التاريخ. الى امه + قال : 

« لماذا درست التاريخ بالذات ؟ ان حب الاستطلاع يجرف امامه كل 
شيء وف الكون امور كثيرة يمكن ان تثير حب الاستطلاع عند البشر 
وتثيره فيهم بالفعل ! لكن اذا تركز خب :الاستطلاع عندي في التاريخ 
دون غيره ؟ اعرف الجواب على هذا السؤال معرفة أكيدة ٠‏ انني مؤرخ 
لأن أمي كانت من.قبلي مؤرخة ! ولم يحدَث توما أن شككت في أنني 
سأكون ا 
عق من اح اكد د ليا رك ان تأثير توحيه امه إه 
كان توحبها عاما فقط ٠‏ 

ذفي حين أنهاكانت تحب الوقائمع التاريخية لذاتها فانه احبها لالذاتهاء 
وانما لدلالتها على أمور وراءها ٠أحبها‏ لأنها تكشف ما استغلق فهمه من 
طبيعة الكون ومعناه ٠‏ قال : 

نحن نحب أن نعرف مكاتنا في الكون ٠‏ اننا ندرك اننا لن نفهم 

سوى قبس منه. لكن هذا لاا يردنا من السعي الى.القاء أعظم قدر من 
الضوء عليه 296 ٠‏ 


| 69 1 .89-90 .م ,1969 بهملهمط ,كععدع تعمد ,عمط صنو1 لاممعم 
©) ”* ]1 
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لك كيف بدأ تويلبي يشتغل بالتاريخ ؟ةشول بأن ذمن امور 
كالطائرة النفاثة التى لا بد لها من الدافع لانطلاقها ٠‏ وانطلاق المأورخ لا 
يكون الا بمثل ذلك » لكن انطلاقه سي سس 
استطلاهه ٠‏ 

فاذا أثير حبه للاستطلاع 

0 06 يتم الانتقال من الركود الى الفعل ٠‏ وهذا الاتتقال هو 
الذي يوحي للمؤرخ المبتدىء بأخذ زمام المبادرة » والبدء بالعمل 
والقيام برحلات استكشافية في سماوات غير معروفة » 2*0 ء 
مثل. هذه الشرارة كانت قد أذكت روح الاستطسلاع عند فواتني 
وجوئز وبيلى وشليمان ٠‏ وقد أذكته عنده هو في عام مهدا ٠‏ وقد 
انطلقت من أربع مجلدات من سلسلة تاريخ الامم تدور بالترتيب حول 
مصر القديية » وآشور : وميديا وبايل وفارس ؛ والعرب'!' ٠‏ 

2 ففي صياح أحد الايام من “عام مهما وحين غمرت الحضارات 
المصرية .والبابلية والسورية نظر الشاب |بأنوارها' الطاغية كانت اللحظة 
الحاسمة في التجرية الفكرية عند هذا الشاب الذي كان يراقب اجواء 
التاريخ فان ظهور هذه الاجَرّام السماؤية المجهولة هو الذي نقله من حالة 
الركود 'الى حالة النضول ت الفضول الذي لا يزال الشاب سعييدا 
تدفقه قِ ١‏ سستمبر من عام ١964‏ )2 أي بعد ذلك بأرسع وخمسين 
سنة »210 9 1 


مراحل الفكر التاريخي عند توينبي : 


يسكن القول بآن الفكر التاربخي عند توينبي مر في ثلاثة مراحل 
تمتد الاولى الى عام هأوا تقرسا » وتمتد الثانية من هذا التاريخ الى 
أواخر الثلاثينات » ثم تبدآ الثالثة وتسثمر حتى وفاثه ٠‏ 


(ه) .1 7 .م ,1954 ,سملصمآ ,ا .لملا ,بصماكتة1 014 إلن5 ,ععطموه17 0اممجم 
)3 :. .18-19 .صم ,.ل1طآ1 
9( .19 .ص .114 
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المرحلة الاولى 


تعكس ذهئية توينبي خلال الجزء الأكبر من هذه المرحلة قاف أبناء 
جبله وانتبار ات السائدة ةق عصره ٠‏ 


الدرسن : 
فمن حيث المعتقد الديني نجد توينبي في أول نشآته مّمنا مثل والديه 
بتعاليم كنسة اتحلترا البروستا حية فى اطاريها اللاهوتي والاخلاقي ٠‏ 
لكنه منذ وقت مبكر في حياته لم يحدده هو فقد ايمائه ببعض المعتقدات 
مكل ولادة المشيح " دون آب » وف مرحلة دراسكه الجامعية تكلس سروك 
ممامطموم وباليول 280 5 )155١‏ تحول الى «لاادري» 


0111100 و استتتج موتحواةاءع هذا الى ان الاين ذاته 4 ليس الا ك5 
غديم الاهمية 14 ى :0 


التاريخ 57 | ٠‏ 
نشا توينبي في جيل ركز اعلام مؤرخيه .اهتمامهم بالتاريخ القومي 
باعتباره ألضق بحياة الناس وأقرب الى افهامهم » ولم يهتموا بغيره مسن 
التواريخ الامن حيث اتصالها به.٠.وعليه‏ فقد اتخذوا من التاريخ القودي 
وحدة للدراسة: التاربخية ٠‏ وتاثر توبنبي ذاته بهذا الاتجاه وكتب عدام 

1و1 ١‏ يقول : 


2 وبالتالي فان الثقافة القومية عيثسا تجلت هي قبوة ادابية 
كالدمقراطية القومية وان محاربتها هى بمثابة مداربة الله ذاته ٠‏ و شبعى 
.أن لإ تنازعها ابة ثقافة اجنبية على أحقيتها بمركز الصدارة ٠‏ بل حتى على 


0 1 اا 0 125 .م ,مععمع لمع مود" بمعطميه1 


الثقافة الام ان تنوارى وراءها » 237 ٠‏ 


الحضارة الاورويية : 


جيله الى الحضارة 0 حضارة منفوقة م لا سييل الى 
ااشك في انتصارها واتتشارها في العالم كله يقول : 

ز هذه هى الحالة التي كان عليها عالمي أيام تشأني ٠‏ كان لل الامن 
والا يمرا دارنوك اكد امسر ٠‏ وبدا كل الناس سوف يعيشون الى 
آن يروا اليوم الذي يمتد فيه فوق العالم كله ه وسلم الناس بن الحضارة 
اخرسة ستكون اطارا للمجتمع العالمي ٠‏ كان غربيو ما قبل عام 1914 » 
بسا فيهم الغربيون البريطانيون يشعرون قبل كل شيء ان العالم لم يعرف 
ناسا مثلهم وأن الغرسين « متحشتزون » لكن غير الم ون لاوطنيون» 
بمعنى انهم محردون من الحقوق الانسانة 7ت " 


كان معاصروا توينبي من الخيل اللكتوري شديدي اثقة بأنفسهم 
وبحضاراتهم بالرغم من أنهع كانوا بفضستل "دراستهم للغنانت والآداب 
التكلاسيكية ( الرومانية واليونانية ) يعرفون بأن الحضارة اليو نانيةانتهت 
نهاية محزئة وان. الامبراطورية الرومانية تدهورت وسقطت فانهم اعتقدوا 
أن حضارتهم غير قايلة للسقوط والانهسار ٠‏ لقد تساءل ادوارد جيبون 
(دوططتقكق لتوسوع). : < حل يمكن للكارثة التي أصابت القسم الغربي 
من الامبراطورية الرومائية في القسم الخامس الميلادي أن. تصيب يوما 
العالم الغربي القائم في عام ١م07١‏ ؟ » وأجاب على تساؤله بأن ذلك امر 
لأ ون و ر 11 ا 


3( 2.2 ,1915 ,مملصمآط ,عممسنئا عاط 16 :ععطموة1 
() 199-01 ,م ,ققعوعء لتعوعرة بععطاموه10 
(11) +14 


لق 


وبلاحظط توبنبي ان الدراسات اليونانية واللاتينية المقررة فيانجائرا 

في زمنه كانت. تقف بالنسبة للتاريخ اليوناني عند وفاة ديموسئينس 
قعصعطؤوهصروط وبالنسية 0 الروماني عند آخر سطور تاسيتوس 
وبلينى الاصغر وجوفينال واما ما وراء ذلك فكان نصيبه الاهيال لأن 
علماء القرن التاسع عشر كانوا يرون في دراسته عيبين : عيبا ظاهرا 1 
بدركو نه وينصحون عنه وهو اسفاف الكتان لغة واسلوبا بشكل دخرجو 

به عن حدود اللياقة ويجرحون الشعور » وعيبا خفيا كانوا يحسون به 
لاشعوريا ولا بنصحون عنه وهو انه ولف قصة فشل لا قصة نجاح لأنه 
في جوهره تاريخ تدهور الحضارتين اليوثانية والرومانية وانهيارهما » 
الأمر الذي يوحى أهسا بأن الحضارات الاوروبية قد تلقى المصير ذاته!72) 


المرحلة الثانية 


في أوائل هذه المرحلة أخذ توينبي يفكنْجديا في كتابة دراستسه 
للتاريخ ٠‏ ويقول بآن اللكرة كانت تدؤر بذهنة“ي صيف عام ٠ 196٠‏ وفي 
العام التاثي وضع الخطوط العريضة لمخطط الدراسة ٠‏ 

« ففي يوم السبت الموافق السام عقر من سبتيس عام كنت 
مسافرا مع صديق عمر وزميل ف الدراسة +٠٠‏ وكنت قد دونت في نصف 
صفحة.قاسة موضوعات تطابق من. حبث الاساس مخطط الددراسة محتوى 
ونظاما » 29 + 

على انه لم نشرغ في الكتابة الا في صيف عام .#؟٠‏ بعد ان كان قد 
وسم منخطظه فأغناه: بالتفصيلات والعناوين الفرعية ٠‏ وقبل نشوباحرب 
العالمية الثانية بواححد واربعين بوما كان قد نشر المجلدات الستة الاولى 


٠> مليةه‎ 


على انه كان خلال الفترة بين نشوب الحرب العالمية الأولى وشروعه 


١ 5 19‏ 110 
)نا بط:,1954 بجممقدمآ 711آ .01لا ,بصماكخ1ز زه مااع نش .101 بم .110 
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في الكتابة قد انعتق' من عدة أفكار ومفهومات تاريخية رئيسية واعتنق 
عددا آخر انا بتأثير مخرى الأحداث او بتأثير المؤرخين وغيرهم + وقيسا. 
يلى تعليق موز على أهم هذه الأفكار والمنهومات + مه 


أتتشيير لت : 
تم« 


كان موقف توينبي من الحرب قبل اندلاع نيران الحرب العالمية , 
الاولى الموقف التقليدي الذي يقوم على التسليم بضرورة الحرب وان 
كان تسليمه. يشوبه عدم الرضى ويغلب عليه التعذب بالذنب ٠‏ 

ويقول توينبي. بأن غواطته كلها كانت في عام 191١‏ مع شعوب. 
اليونان وبلغاريا والصرب والجبل الاسود ف حروبها ضد تركيا التخلص 
من سيطرتها ٠‏ لكن لم تكد ينسلخ عام 4 حتى كان قد انعتق من هذا 
الموقف التقليدئ وذلك بعد أن طجتت:عجلة الحرب أكثر من نصف زملائه 
في الدراسة بونشستر وباكسفؤرد ء لقد اقتنم بأن الحرب ليست مئرسسة ٠‏ 
تستحق الاحترام ولا خطيئة غابرة وانماءهي حرية 2110 ٠.‏ 


الدضارة لإ التاريخ القومي وخدة الدراسة التازيخية : - 


ابن في التطورات في كر تو ينبي خلال بمله الزبولة هود اقحراة ماق 
التاريخ القومي الى المجتمع او الحشارة كوحدة للدراسة التاريخية > : 
ويقول بآنه ما حل صيف. عام ٠؟19.نى‏ وجد نفسه متفقا مع اشسينجار 
على هذه الفكرة ء (<1) كان اذ ذاك قد اقتنع بآن عبارة الدولة القومية , 
والابيان تفوقها قد افسدت مور الاورويين التاريغي وجعائسم, 
يتسحورون على افسهم ويتخذون من تاريخهم ثقطة الدائرة ومن تاريخ.. 
الأمم الأخرى جواشي لها , 


(15) 207-9 مج رقع272 71و وعد هذ .110 
(ه6) 7-8 ب« ر1948 لعولا بمعطط! رأماء1 0 امماغم ه01 ,ععطموه1 
 )15(‏ .2-3 .صم ,1961 أمضاف8 ,بممنكىن ره ج71 لل ,تموكاه]] اأمغطاى 
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على ان فكرة توينبي هذه لم تكن بنت ساعتها ٠‏ في الارجح انها 
تبلورت بعد مخاض طويل وفعل عدة رواقد جانبية في مقدمتها اقتناع 
توينبي بوحدة التحربة الانسانية ٠‏ وهذا ما دعاه الى القول ااحضارات 

متساوية ومتعاصرة فلسفيا وبرجع تو ينبي ارم قوله هذا الى عام 1و١‏ 
يقول : ذ قلف 

( وقعت حرب ا 14 وانا اقوم كدرسن ثب وكيديدس لطلبة 
كلية باليول ( باكستتورة )... وفحأة غير النور فهسي (لجريات الامور) 

ان النحربة التى كنا نمر بها عندئذ هى ذات التحربة التى مر بها 
رانين بتر نالك الرضده انا انها معداضي ان الما 0 

وقد غذى فكرة توينبي هذه من التعاصر الحضاري وتساوى 
الحضارات فلسفيا عدد من المؤرخين منهم الفرد زمرك مع صصخ 412:60 
الذي ذهب في محاضرات ألقاها من التارزيخ ااهليني الى ضرورة الغاء 
الحواجز التي أقامها االورخون تتقسيشهم التاريخ الى عصور : الى قدب 
ومنوسط وخديث ٠‏ ومما يذكر ان زمرن نادى بهذا عام 19.9 » أي قبل 
ماني سنوات من قيام فيلسوف التاريخ الابطالي بندتو كروتشي 

000 0 18 باطلاقة : قوّله ا مشنهور بآن «جنيع التاريخ الحقيقي 
هو تاريخ معاصر » ٠‏ يقول تويطبي 1 00 

.3 وبينما كنت ايدبم .الى كلنات ( زمرن ) المزلزلة تلاشث من ذهني 
ااتقسيمات التقليدية “الى ماضي وحاضر » وبين قديم وحديث وذهبت 
مع آمس الداير ولم تعد تعيقه ٠‏ 

ومن أولئك الورخين آيضا ف . ج ٠‏ تيجارت 6رووومم الذي 
أنار السبيل أمام توينبي بقوله : « ان الخطوة الاولى في دراسة الانسان 
ينبغي ان تكون بالرجوع الى الحاضر » وانْ نقطة الانطلاق هي بااضرورة 


و9 ؟) 0 7-8 .زم رأه1 1 01 ازماطوج 1 اأنطن ,ععدام و1 
14 ” .م 3 .801 ,نونو ن1ظ [ه تمدام :معطم 109 


مهدا 


ملاحظة الاختلافات التي تنسم بها ظروف البشرية في مختاف أنحاء العالم 
وضرورة فهم أسباب تلك الاختلافات ! 211 
ومن الروافد التي غذت شمولية نظرة توينبي الى الحضارة 
دراسته العميقة الغاملة للتاريخ الاغريقي الروماني ٠‏ 
« فاذا نظرنا الى التاريخ اليوناني الرومائى من بدايته الى 
نهاته وحدنا ان الانجاه السائد فيه كان الى الوحدة ٠‏ وبعد 
ان استمعت مرة الى هذه السيمفونية العظيمة لم أعد معرضًا 
التي كانت تنطلق من تاريخ بلادي المنغلق والتي كانت تطربني 


عندما كانت امى تقرآه لى جزء جزء وليلة بعد ليلة »م 2920 , 


كما غذت شمولية نظرته آراء عدد كبير من الساسة والممكرين ٠‏ 
والكتاب والمأورخين قال : 

« فالشمول كان متاح عظمة ستس ٠‏ وكان مفتاح عظمة 

إبنشتاين والسير ونستون تشرشل عظيم آخر انصرف عن 1 

ضيق النظرة الحديئة. ٠‏ وليس هؤلاء هوكل الابطال الغرييين 

لان . فديني عظيم حَدَا لعدد من ال مؤرخشين المحدين 

بينهم كلار ندون » وحبيون وفريمانوبيدري وثيودور مومسن 

وادوارد ماير. ٠‏ لقد كانت رؤّية فريمان قامية على الوحدة 

والعالمية ٠‏ كان لتفكير كريمان مثل فيلسوف التارد بخ المسلم 

ابن خلدون موهبة تمكنهما من رؤية العالم في ذرة رمل 00 


التحدي والاستجابة ودور الاقلية المبدعة : 


لم يكن توينبي في صيفعامء +19 قد اهتدى بعد الى تفسيرمقبول 


)1١9(‏ .ص ,2 .1701 ,ل وافاط #ه تجللؤ5 :ععطصو]' 
م" . 4-5 مع ,اه 1 011 :0 أغهع !]انان ععطموه10 
)0 .108-109 .مص روعع 127 عاط بعقعطم و10 
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للغأة الحضارية وق ذلك العام” وضع الاستاة ثامير “م إتدرججج شمن ** 
يديه نسخة من كتاب اشبتجلر عن انخطاط الغربٍ ٠‏ لكن “توينبي زفض 
تفسيرة لنقأة العضارة له وعد عقائد )ا عقينا * ولم يلبث نك ذلك ان 
وجد ضالنه في مسررحية « فاوست »© للشاعر الالمانئي جوته فقد استمد من 
تحدي مفست و كليس وماءو6وادارر دح لاه بأن يطلق يديه لاقساد أروع 
صنعه » وقبول الله لهذا التحدي ؛ فكرته عن التحدي والاستجابة 0" , 
اما الشيقة اللنوية ذانها للتارة فتك الشيدها من يت مير لرؤرث 
براو ننج #ستص هورم شول فيه : 
«'الا سكنك ان تتحداهم ه ولا استحاية ع 599 , 

وبذنك صا رلدى تون سير النسناة الحشار ات » واتخذ من تنالي 
التحديات والاستحابات نمطا يفسر انتقال الحضارة من حال الى حال : 
ويفسر كذلك سقوطلها في النهاية وذلك عدم /تمجز عن الاستحاية بشكل 


مجع للتحديات . ٠‏ 
والى جانب مفهؤم « التحدي. والاستحابة ». نبت في ذهن توينبي 
مقهومان آخران مكملان له وهنا مفهوم الاقلية المدعة » التى اسند لها 


الدور الاكبر في الاجابة على التحدبات التي تواجه الحضارة ' والاإرجج 
ال هذا المفهوم نشأ في ذهبه ناث المؤرخ الانجليزي توماس كارليل الذي 
آمن بدور المعلن في التاريخ وبأن ما أنجزه الانسان في التاريخ هو في 
أساسه تاريخ العظباء الذي ظهروا على مسرحه ٠‏ ورأى توينبي ان عمل 
الاقلية الخلاقة ينصف بحركة مردوحة من الاعتكاف ‏ جو عولط ات 
اطق المقاء الذائي واستلهام الحق ثم العودة ررسيؤوسى للهداية 
والتوسية م 5 


5 .9 بط رأها1 011 بانماغوج ]نط0 عازه 
9 0 11-12 بصب هاطا 
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للمشكلات التى تواجه المجتمع .سبيا في سقوطها ومززمءم وبالتالي في 


انحلالها 


0111 
« عندما تندهور الاقلية الخلاقة ف تاريخ أي مجتمم من 
المجتمعات الى أقلية مسيطرة » تحاول ان تحافظ بالقوة على 
مركز لم تعد تستاهله » وهذا التبدل الهدام في طبيعة العنصر 
الحاكم بحفز البروليتاريا « الاكثرية » عن الانفصال عنه 
والتخلى عن تلقائيتها وحريتها في الانحذاب اليه ومحاكاته ؛ 
ويدفعها استكراهها على طاعته والمنزلة الوضيعة ااحافية التي 
أنزلها فيها آي الارتداد عنه والشورة عليه وتتشعب هذم 
المرولمتاريا عندما تتعءفن لتؤكد وحجودها الى طائافتين 
البروليتاريا الداخلية والبروايتاريا الخارجية المكوئة مسن 
البرايرة الذين بكونون قد أخذوا يقاومون الانضمام الى 
الحضارة المنهارة مقاومة.عنيفة وهكذا شكل سقوط الحضارة 
طبقة محاربة داجل مجتنع وَاحد لم يكن كيانه في دور النمو 
الحضارى مئقسبما على ذاته القساماتث حادة ولا متفصلا عن 

جيراته بابعاد لا بسكن عبورها » 29 , 


وبهذا تم لتوينبي تحديد محال ( أو وحدة ) الدراسة التاريخية 
ووضع مخطط دراسته للتاريخ التي نشرها في ستة مجالات قبيل نشوب 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ وعلى اساس هذا المخطط وجد تويتبي ان 
الحضارات التي شهد العالم لهورها خلال الستة آلاف سنة الماضية قسد 
تحاوزت دور الانهيار الى الانحلال واختفت عن الوجود ٠‏ 


المرحلة الثانة 


نشر توينبي المحلدات الاربع اأناقية من دراسته ف هده المرحلة 


الي تيا "من نشنوب الحرب العالمية الثانبة وتمتد الى حين وفاته ٠‏ ومن 


(؟) العبارة لتونبي والترجمة للاستاذ منح خوري : التاريخ 
الحضاري عند تويئي ؛ دار العلم للملانين ا دروت .4155 ص 5١‏ , 


6+» 


الملاحظط ان تو ينبي ف هذه الاثناء اعتمد بد التعديل والتغيير في أكثير 
من . مفهو م له ٠‏ خفى هده الأثناء خفقفف من ٠‏ حدة حنتمية: انهيار الحضارات 
التى توحي نه دراسته للحضارات التي ظهرت في العالم خلال الستة آلاف 
سنة الماضسة » فأكد انه كان ف الامكان انقاذ الحضارة الاوروسة وغيرها 
من الهلاك او الاندثار الكلي ولكن بشرط العودة الى الدين ٠‏ وقد نجم 
عن هذا التعديل في نظرته الى حتمية انهيار الحضارات عن تغير كلى في 
نظرته الى دور الدين في الحضارة ء فحتى نشوب الحرب العلمية الثانية 
كان دور الدين في نظره ثانويا ٠‏ كان يرى ان الدين موصسل حضاري 
نقل جذوة الحضارة وبذلك سقيها حه ٠‏ قال : 


2 وللدياناتث الجامعة مبرر وحودها لانها تحفظ اسدمرار النوع 
الحضارى .من المحتمعات اذ تستبقى بذرة التلمية حية خلاله 
( زمن الاتتقال ) الخطار الدي دمر به النوع من دور تزول 
فيه احدى حضاراته الى دؤار آخَيّ_ئنشا فيه مكانها حضصارة 
جديدة ٠‏ ان الديانات الحامعة ناقعة 'وربما كانت ضرورية في 


عملية التوالد اللحضارى التكرر ولكنها ظاهرة ثانوية انتقالية؛ 


وظيفتها أشيسة بو ناءقة العتضيعة أو دودة القن بن فراشة 
وفراشة « 04 ٠‏ 


لكن توينبي لم ليث أن غير متهومه هذا ء ويشير الى هذا التعبير 


بقوله: 


0 على صاحب هده الدراسة ان العترف بأنه هو الآخر كان 
راضيا لمدة سئوات عن هذا المفهوم الشائع لدور الديانات 
وطسعتها موه واكض4ه انتهى الى الحعتقاد بأن هذا المفهوم وه 
لم يكن في الواقع يمثل غير جانب يسير من الحقيقة 
كلها 7 انشث ”" 


7 (ه#) الترجمة لصاحب اللصفر ذاته » ص .6 . 
(15) الصدر ذاته . 


ىت 


الجضارات:» وتندثر يقول : 
.. .ونجم عن هذا التغير ان صارت الحضارة ذاتها ثانوية بالنسبة الى 
الدين وصارت جركة: الدين قبلة الحشارة وغابتها > بتما تتعاف 
' اذا كنا نبحث عن سرطان اجتساعى » فسوف تجده لا فى 
الكنيسة (:الدين ) التى تحل محل حضارة » وانما في الحضارة” 

التي تحل مخل الكنيسة ( الدين ) » واذا كنا قد اعتبرنا 
الدين شرنقة تتحدد الحضارة من خلالها في غيرها » فينسغى لنا 

الآن أن تفكر بصورة عكسية » 29 , 


« اذا كانت الديانة عرية فأنه سدو أن العحلات التى 'نسين بها 
نحو السماء هي تعاقب الحضارات على الأرض » 22 , 


وبهذا اتنهى توينبى الى١ان‏ حركة التارمخ هي الى السماء : وانها 
تصاعدية لد دائربة وانتهى 4 العمل كله الى ان صار مؤؤرخا متصوفا ٠‏ 


0 


59 .526 ,82 ,5711 .701 ,ممماساط زه 510 م رععطمجه 1 
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بن 


عريانه 


سُ (لضشو رم (لرسٌم [لتررة 


١‏ بكرا مر رماي 


يُرضا لبا بغ / ها ممت الها صرة 


شهد العصر الاسلامي سعر نشأة ثغر عيذاب على الشاطىء الغربى 
للبحر الاحمر » وقد مدت عيذاب شهوثها من أهمية الدور الذي قامت 
به عدة قرون كقاعدة بحرية تحازية لتجارة اشرق الاقصى عبر مضر الى 
أوروبا » وكمرحلة هامة في طرق قوافل الححاج الى المقدسات الاسلامية 
بالحجاز عبر البحر الاحمر نظراالموقعها مقابل ثغر تجدة . 


ويمدنا متؤرخو مصر الاسلامية بالكثير عن الحقائق المتصلة بتاريخ 
عيذاب بصفتها قطعة من الوطن المصري : وزخرت أيضا كتب الجغرافيين 
العرب صف 'عيذاب وضحراء عبذاب الواقعة متها دين النيل » الا ان 
معظم ما جاء في هذه الكتب خاصا بها كان عن طريق التقل او السماع 
عن العيز 6 وليس عن طرق “المشاهدة العينية » اذ لم يقذر لغير القليلين 
منهم المرور بها. ومن هؤلاء. ناصري خسرو » اين جبين » وابين بطوطة ٠‏ 
ولقد أمدنا هؤزلاء بنضصوص :شيقة من ادن الرحلات .في العصور: الوسطى 
الاشلامية-”وكذلك رق الرحالةالاورؤنيوق ويخاضة الايظاليين منهم 
في القرنين الرابع عشر والخامس عشر وأوائل القرن السادس عضر ثغر 
عبذاب٠كمر‏ جلة رسمية ف طزيق رجحلاتهم ال البثة التنسيرية الكاثو ليكية 


دوت 


يد نقلة أو الحيشة أو حا عن ارق الوصول الوح الهند + وكانت هذه 
المقاصد الثلاية من الأهداف الر نبسسة للسياسة الاوروسة ف العصور 
الو سطى «٠‏ وكان سن تسحة هده الرحلات ان ظطهرت عيذاب على الخربطة 
الجفراقية اني وضعهاأً دالورنو 0 122110:0 ( شام وعم والعتلان 
( لو اكان0 -لق ) 5 عاء وبا + 


كل هذه المصادر تاريخية كانت او حغرافية » شرقية أو غرسة تصيت 
نماما عن اخبارنا بأي شيء عن نشأة هذه الميناء » وتتضارب جميعها فيما 
بخص تتخريد موقعها » نظرا لاندثارها وزوالها من الخربطة الحغرافية 
لمصر وليس لدينا عن نهاية هذه المبناء الا نص واحد وامد اها الرحالة 
( ليون الافريقى ) ف أواثل القرن السادس عشر عما سمعه من أهالي 
المنطقة المحيطة بها عن تدميرها منذ قرن مغى أو على وحه التحديد عام 
١‏ ف عهد السلطان المما وك ى برسنياي + 

وهناك شواهد تاريخية باخرى أنت/هذا النص في أواخر القرن 
الخامس عشر » وأوائل القرن السادس عثر ٠‏ 


وما نكنيه اليوم ما هو ال متحاولة لتعرئف القارىء» بهذه الميناء » 
بقدر ما تسمح به معرفتنا وبكل ما كتب عنها ولنيدا بما ذكره الجغرافيون 


العرب عن موقعها ٠‏ 
فالاصطخري لا يذكرها ضمن المدن المصرية » بل كقلعة من قلاع 
المملكة الحبشية ٠‏ ش 


وابن حوقل يحدد موقعها على بعد عشر مراحل من أسوان ٠‏ 

.وناقوت بحددها بأنها على بعد خمس عشرة مرحلة من أسوان وعلى 
مسيرة ثمانية أيام من القصير » وابن جبير لا يتكلم عن موقعها وائما تعرف 
من قراءة رحلته انه وصل اليها عن طريق قوحي بعد مسيرة تسعة 
ا 0 


ا اما طول نقد ول اليها عاد بو يي را د 


57 


ادفو » ويذكر انه يوجد بين سواكن وعيذاب ء ميئاء يعرف برأس دوايرة 
ل ل ل اونا 
د باحيي م ا 
0 
فاه كر انها تعر في العامة > ا 
ع2 

وكذالك تضاربت آراء من كني عنها من الأوروسين المحدثين ٠‏ 

' فامليتبى دووستافصم شترضن أتها“الح_ل الميتاءين القدييين 
( ونس ) ع6 أاء : 

و(هيوس هرموس ) فمصءهاز عوركد اللتين كاتنا على الشاطيء 
الغربي للبحر الاحمر منذ عصر البطالمة * 

أما فلوير ( جمووزس ) فيذكر ان هناك حبلا قربا من هذه المنطقة 
يعرف يجبل عيداب ( بالدال ) وانه كان هناك مرسى صغير في العصر 
القبطي يعرف أيضا باسم عيداب كما هو شاكع , بين الاهاين هناك وبحدد 
موقعه على ساحل البحر عند خط عرض 5١  ”9‏ شمال ( بورنيس ) 
ويحثمل ان يكون هذا المرسى هو ميناء عيذاب تفسها بالرغم من أن 
الاهالي هناك يعرفونها باسم ( سواكن القديمة ) ٠‏ 

وقام ( كويات ) توومه برعملتين الى صحراء عيذاب » حوالي 
عام به.ةز و89١+٠١١5ا‏ وتتليخص مشاهداته في ان اهالي هذه المنطقة لا 
نعرفون على وجه التحديد موقع عيذاب ومع ذلك فهم لا يزالون يسمون 


ات 


الصيدر اء المحاورة لها بضحراء عبداب ) بالدال ( .اما كويات فتميل الى 
'تحد بدحو قعها عتل ( رأ س هلبه ) الل ى الحنوت من دير نس 6 وبالتيحدند عند 
خط عرض ن 7397 قرسا من مدبئة الحلاس الحالية "٠‏ 5 1 ْ 

ألذاان ) بيكر ) رع عن 286 تحدد موقعها سكان قرية عيديب الحالية 
التي نقع الى ) الجنوث قليلا من خط عرض ٠ 5١‏ 

وقام ) مري ( 118ل في تنهابة عام ديل بدرابه عذه المنطقة 
واتنهى من دراسته ايك أنها القع على خط عرض كناك /اوركار؟؟ وخط 
مول حر رس . | 

أما خرائب ( برانس ) القدبية فتقع على خط عرض 6؟ أو ٠هر؟؟‏ 
قريبا من رأس ببناس الجالية + , 
وجه التقريب ان مكان عيذاب١‏ بالة أبه/الى. الجنوب منها بقليل ٠‏ 
.اما عن تار 0 نشآأة مرثاء عيذات-ة 8 ق العصر الاسلامي م فانه يرجع في 

الغااب الى أواخر القرن العاعر المنلادئ الرابع الهعج 5 متأثر ا ف ذلك 
0 تاريخ انا ادليه قِ البح ناعير ٠‏ وكات 0 الر اليسية ل 
في رد الأوسط » فكانت على التوالي القازم : ثم عيذاب والقصير 4 3 

كدر وأخيذا ِ حدة +٠‏ 0 3" هذا من أقيام دعض 0 بدور ثانوي 
الكو ؛ بواسطة السلطات 'الرسبمية ٠‏ ا 
<< في مندون الآسلام كانت القازم هئ" الميناء الرئيسيةلمضر في البحر 
الاحمر ؛ ولم يغير الاسلام من واقع الأمر شيئا © فمتد منتضف القرن 
,الخامس لميلادي «كان. النشاط:التجاري قد :اتتقل .اليها من 'البيرانس » 
أومنوس هرمؤس :ؤادت اغادة. حفر خليبج أميز المؤمنين الواصل بسين 
الهسطاط اقلم الى تنملدة أههيتها .نظرا لل تقوم.به من..عملية. الوضينل 


بحو 


بين سصر والحجاز وقد تأيد ذلك بما عثر عليه من أوراق البردى اليو ثانية 
ف القرك السابع الميلادي » وبما تعرقه من. بئاء بعض سفن الاسطسول 
الاسلامي بها في هذه الفثرة » على يد الصناع القيط وامتد هذا النشاط 
حتى منتصف القرن التاسم ؛ فابن خرداذية يذكر ان التجار اليهود كانوا 
بأتون من بلاد الفرنج قاصدين مصر ٠‏ فينزلون بالفرما » ثم يعبرون يرز 
السويس الى .القلزم ومنها يركبون البحر الى الجار ( ميناء المدينة ) 
وقتئذ ) ثم الى جدة ومنها الى عدن في طريقهم الى سواحل الهند ٠‏ 

الا آن هذا النشاط التجاري فيالبحر الاحمر عن طريق القلزموعدن» 
ما لبث ان أخذ في الضعف بعد سقوط الدولة الاموية وقيام الخلافة 
العباسية ببلاد العراق فقد بدا هذا النشاط ينتقل تدريجيا الى الخليج 
العربي وبخاصة بعد ان أمر الخليفة العياسي » ابو جعفر المنصور 4 بردم 
خليج امير المؤمنين على آثر خروج محند. النفس الزكية بالحجاز ستة 
6 ه .مطالبا بالخلافة ٠‏ ومن بي خات موانيء الخليج العربي مشل 
سيزاف والسصرة والأبلته هاتين المبنائين السابقتين ف استقبال سفن 
الشرق الاقصى * 

'وشهد القرن الثامن الميلادي © الثاني الهجري >" نوعا جديدا مسن 
الأدب العربي المنصل يتطور طرق الملائحة الخاصة بتحارة الشرق الاقصى» 
وظهر هذا الادب ف قصص الرحالة العرب في طريقهم الى الصين مثل قصة 
التاجر سليمان » وقضة السئدياد البحري ء 

وتنيجة لذلك أصبح دور البحر الاحمر ثانويا عن طريق الرحلات 
الفرعية التي كان يقوم بها تجار الخليج. العربي لنقل منتجات الشرق 
الاقسى على سل صقيية ذات سيول ضعيقة وكان هذه البقولا ميل 
,صعو بة المللاحة.حتى: القلزم..) سيب شدة الرياحج ا ار المرجائية 
ولذلك كانت قرثر الرسو سيناء سدة + 
1 -- وفيه آواخر القرن..التا سع الميلادي / الثالث العدري أثرت ثورة 
الزن وثورة-القرامطة : 0 نشبتا في جتوب العراق » وفي منطققنة 


يعي 


: + “حا احج <ب"اا 


:مووي م م جد بصع ميعسي ليوو عبسب رسيت جوج ل وموبحيوت ستيج ماج سو بجهه دميو بببيصيه جع يديد مو بلطيب يبيو جد 


البحرين ب على الحركة التجارية بالخليج العربي ومن جهة ثانية وجدنا 
التجار العرب بدأوا يحجمون منذ أوائل القرن العاشر الميلادي/الرابع 
الهجري ‏ عن الوصول برحلاتهم الى ميناء كانتون بالصين » بسبب سوء 
معاملة السلطات الصيشة لهم » وأصبحت شه جزيرة ملقا آخر مرحلة 
لسفنهى في هذه البحار ٠‏ 
0 ومن ثم بدأ البحر الاحمر يستعيد مركزه السابق في تجارة الشرق 
الاقصى ونشطت عدن من جديد ؛ بعد ال عرفت سفن الهند والصين 
طريقها اليها ٠‏ وعملت الاسرة الزيدية التي كانت تحكم اليمن وقتئذ على 
تشتجيع التجار الهنود والصينيين ومن عدن كان يقوم اليمنيون بنقل هذه 
البضائع على سفن خاصة » تعرف بجلاب القلزم الى كل من جدة على 
الساحل الشرقي وعيذاب والقصير التي قامت مان الميناء القديم 
لطا ومعلجعر1 على الساحل العربي + 
203 وزادت أهمية عيذاب وبخاضة قي" العصر الفاطمي ابتداء من 45٠‏ هم 
٠٠6‏ -مهء١‏ م سيب الشندة التي فاستها مصر في عهد الخليفة 
المستننصر بالله وذلك تنيجة راب الدلتا وتحوات قوافل الحجساج 
المصريين والمغاربة من طريق شنيه بجزيرة. سيناء الى طريق النيل حتى قفط 
أو أدفوا أو أسوان ومنها عبر الصحراء الشرقية الى عبذاب ٠‏ وأدت 
خوادث الحروب الصليبية الى ان يظل هذا الطريق تعبره قوافل االحجاج» 
حنى فتح الطريق القديم في عهدالسلطانالمملوكيببيرس 555 هم 115510 ا 
مككا م٠‏ 

وفي: العصر الفاطمي يمدنا الرحالة الفارس ناصري خسرو بأول نص 
عن مشاهداته في عيذاب اثناء مزوره بها » فيذكر ان المكوس كانت تجبى 
بعيذابٍ على البضائع الواردة من الحبشة وزنجبار واليمن بطريق المجر » 
ومن عيذاب تنقل عبر الصحراء الشرقية الى اسوان ومن هناك ف السفن 
النيلية الى الفسطاط ٠‏ 

واهتم الفاطميون بميناء عيذاب وعملوا على حماية القوافل الملاحية 
التي ترسو به من سراق بحر القلزم فاعدوا اسطولا يتكون من خمسة 


م6 


مراكب صارت ثلاثة فيما بعد وحرصوا أيضا من الناحية المذهبية على نشر 
الدعوة الاسماعلية ها » فأقاموا هناك داعيا اسماعيليا ٠‏ 

وفضلاً عن هذه الظروف الخاصة بالشرق الاوسط » فان الظروف 
العالمية لعبت دورا هاما في ازدياد نشاط عيذاب الذي بلغ أوجه في 
العصر الفاطمي ٠‏ اذ آدت سياسة التسامح الديني التي اتنهجها الفاطميون 
ازاء انتحار الاوروسينالى تسابقهؤلاء من جنوة وبندقة وبيزنة واما لفيين 
وصقليين الى اسواق الاسكندرية ودمياط والقاهرة وحصلوا من الخلفاء 
الفاطميين عن طريق المعاهدات التي عقدوها معهم على حند اقامة الفنادق 
وتخفيض المكوس ٠‏ شْ 

ولقد ظلت عبيذاب مزدهرة طوال العصر الايوبئ » كمرحلة هامة 
في طريق قوافل الحج الى جدة وقاعدة آساسية لتجارة مصرفي البحر 
الاحمر ويخليء من يظن ان الحروب العتلييبة والحرب الاقتصادية التي 
اعلتتها البابوية على مصر قد اضعفت من 'تحازة الإمرور بين الشرق والغرب 
عبر الأراضي المصرية وبالتالي من إنشاط ميناء عيذاب ٠‏ حقيقة ان هذا 
النتشاط التجاري المصري تأثر كثيرا في بضَّم سنوات » الا انه استؤنف 
من جديد بعد ان نمكن صلاح الدين مق القضاء عَلَى مشروعات اليرنس 
( ارناط ) صاحب امارة الكرك الصليبية في البحر الاحمر » ومنذ اتتزاع 
امارته التي كانت تتحكم ( بحكم موقعها مكان شرقي الاردن الحاليسة 
ومنطقة النقب ) في طريق القوافل بين مصر وسوريا والحجاز » وف الملاحة 
بخليج العقبة هذه المشروعات بدآت عام باه ه / 1١8١‏ م بتفكير ارناط 
في الاستبلاء على المديتتين المقدستين مكة والمدينة ٠‏ وفشلت محاولته 
الاولى لذن القوات البرية التي زحفت نحو بلاد الحجاز توقفت عند تيماء 
واضطرت الى التراجم نظرا لقلة الما وشدة الحرارة التي لم يتحماها 
الصليبيون » ولذلك تحؤل نشاطه المعادي في العالم التالي الى البحير 
الاحمر » وهاجم اسطوله ميناء عيذاب ونزل ببعض رجاله بها واستولوا 
على احدئ القوافل التي كانت مقبر صحراء عيذاب متجهة الى قوص » ثم 
تحولت الى مهاجمة الساحل الحجازي تجاه المدينة واسرع الاسطسول 


وه 


المصري بقيادة الحاجب لراك الى مطاردة الاسطول الصليبى : ووفق في 
إبقاع الهزيمة بأرناط » وأسر معظم جنوده الذين اقنيدوا الى مكة ٠‏ 
المقدسة يوم عيد الاضحى ( ٠١‏ من ذى الححة اه ه / 1١‏ من ابريل 
م١١‏ ( 5 وف عام الى 1١‏ م تمكن صلاح الدرن من الاستلاء على امارة 
الكرك 6 وبذلك عادت :هذه المتطقة الاستراتيحية الهامة الى حوزد 
صلى الله عليه وسلم من الروضة النبوية الشريفة على يد اثنين من الاسبان 
اتخفيا في زي المغاربة ونزل الاثنان بأحدى الدور المجاورة للروضة 
وتظاهرا بأنهما جاء! ليقضيا بقية حياتهما في جوار الرسول » ثم الخذا ينقبا 
سردابا يصل الى الروضة ؛ وشاءت العناءة الآلهية الا تمما مهمتهما اذ 
اسرع السلطان ور الدين زنكئ الى المدينة بعد ان رأى الرسول في منامه 
يستغيث به وتمكن من اكتثلاف هذه المحاولة الدنيئة ٠‏ وكان ذلك سسا 
ف بناء المقصورة الشريفة وتعيين الخسدام بها الذين زاد عددهم فيما 
بعد صسلاح الدين وأوقف على مصالسح ال مقصورة ومصالحهم بعض. 
الاوقاف في مصر ء 

هذه المحاوللات دن جانب الصليسين كان لها أثْر كبير ف اتحاه 
السياسة المضرية الى ملع التحار الاورسين من مزاولة تشاطهم التحارى قُ 
البحر الاحمر ولم يكن لهذا الاجراء أي تأثير على تجارة المرور بين الشرق 
والغرب اذ شهد عصر صلاح الدين ازدياد نشاط التجار المسامين الذين 
عرقوا بالتجارة الكارنية في نقل تجارة الشرزق الاأقصى وبخاصة تحارة 
البهار والتوابل من عدن الى عيذاب » واتتقل نقاطهم الى قوص التي 
أصبحت مركزهم الديني بالصعيد وايشا الى القسطاط ان بنى تهسسا 
فندقا لهم ( فندق الكارم ) عام بذ/ات ه / جما م وتتيحة لهذا التطور 
عنى الايوبيون بأمر قوص وضوموا.اليها الولاية على عيذاب ٠ ٠‏ 


1 كد 


ومن ثم. شهد عهد. صلاح ألدين عودة التجار الاوروسين ولا سيما 
الإيطاليين اذ عادو؟ الى التردد على المواتىء المصربة بالبحر الابيض ٠‏ 
وريكفي دا دليلا على ذلك كتاب صلاح الدين الىالخليفة العباسي سنة188ام 
والذي يشير الى محيء التجار الجنوبية والبنادقة والبيازنة الى مصر 
محملين بالبضائم الاوريبة أهمها الاسلحة.ونعدات القتال » وني هذا اعلاء 
لشأن الاسلام والمسلمين وكان هذا الكتاب ردا على النقد الذي وجهه اليه 
الخليفة بشأن الاتجار مع الاوربيين على الرغم من حالة الحرب ابقائمة 
بين الاسلام والمسيحية بل ذهب صلاح الدين الى أبعك من هذا فعقد ثلاث 
معاهدات مع هذه الجمهوريات الايطالية الثلاث وشاهد الرحالة ابسن 
جبير أثر هذه السياسة الاقتصادية الحكيية عند وصوله الى ميناء 
الاسكندرية عامم1ام واذلم بفقه ان يدون أنا في اسلوب لاذعما يفاسيه 
المسلمون والمسحيون على السواء فن تشدة رحال السيارك وغلط.ة 
الاجراءات التي اتبعوها في جباية المكؤثين ,وف طريقه الى الحج ا 
الرحالة طريق انيل من الفسطاط جثى فوص » “ومن قوص عبر الصحراء 
الى عيذاب في تسعة عشر يوما ووصفه لصحراء عيذاب ومراحل الطرق 
بين قوص وعيذاب قطعة ممتازة من ادب .الرحلات ومن الوصف الحم رافي 
لهذم المنطقة ٠‏ ففي لهيب صحراء عَبِدات سما اين حير بانمانه السطحي 
الذى شهدئ4 حياته الاولى بالانداس محفظل القرآث كله وتصوف قُربى الى 
الله وذو مشاهداته الخاصة بنشاط الح ركةالتجارية عبر صحراء عبذاب»ه 
ويكفينا في هذا الصدد ما ذكره عن رؤته لاحمال البهار كالقرفة والفلفل 
ونحو .ذلك ملقاة بها : والقوافل صاعدة هابطة لا يعترضها احد الى أن 
بأخذها صاحبها ء 


ولا رب في أن هذا النشاط التجاري لعيذاب ازداد اضطرارا مع 
ازدياد النشاط التجاري لمصر مء ع الجبهوريات الإبطالية ؛ بقسة العصر 
الأدوبي ه سممب سياسة التسامح الي أانبعها الابوبيون ١‏ زاء الأوربيين ٠‏ 


ولم يكن بجبى من المكوس بعيذاب سوى الزكاة. فقط » أي ربع 


إن 


العشر » ومرة واحدة قي العام واثبت التحار الكارم رضاءهم عن صلاح 
الدين وحسن مشاركتهم له في جهوده الحربية » بآن دفعوا بعيدذاب » عن 
طيب خاطر عام باه ه / ١١9١‏ م زكاة اربع سنوات دفعة واحدة ٠‏ وكان 
يوجد بعيذاب واليان احدهما يسثل زعيم قبائل الهجبة » والثاني يمثل 
السلطة المصرية » وكانا يقسمان بينهما هذه المكوس مناصفة » اما أهل 
عيذاب فكان لهم من الحجاج والتجار فوائد كثيرة مقدرة على نقلهم عبر 
صحراء عيذابٍ وعلى ما يحملون من احمال الدقيق وعلى نقلهم في الجلاب 
من عيذاب الى جدة ٠‏ 


واستمرت عبذاب في بدابة عهد الدولة المملوكية تزاول نشاطها ‏ 
التجاري السابق ء وحرص السلطان سبرس » في أوائل سلطتته علىتأمين 
لأموال من .يموت من التحار الكارفنة في بلادهنا ٠‏ واضطر سرس بعد 
سنتين الى ارسال تحريدة علكرية الى/سواكن نححت في ضمها الى 
الممتلكات المصرية هم ووحه تسم سل عنائنة الى عيدذاب عنك تنظسمه أشيكة 
البريد للدولة المملوكية »-فكان هناك الطرّبق_الذي يبدأ من القاهرة الى 
قوص » ثم يستمر الى أسوان والنوبة ومن قوص نتفرع طريق كان الى 
عيذاب وانشا على طول الطريق متازل اليريد والذانات تيسيرا لخدمة 
مصالح الدواة ولمصالح التحار 0 


الا ان سياسة سرس » بعد أقامة الخلافة العياسية بالقاهرة ٠‏ تحولت 
الى ند تثبيت سيادة مصر على بلاد الححاز 6 هذه السياسة التي كانت تنازعها 
اياها الدولة الرسولة باليمن + وكاق من اولى شاتحها اغادة الطريق البرى 
الع ع لبر روطام رداك سرس عبان 
من جائب كبير من نشاطها ٠‏ 


لينم هذ العطرى متايه مواق برقي ف النجقال سفن اليد 
ع و معبن 
حاملة الحزء الاقى من تحارة الشرق الاقصى » ومن استقبال الكثيرين 
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من المغاربة الذين. يفضلون طريق عيذاب البحر الاحمر نظرا لقصره 
وخرصت السلطنة المملوكية على استقرار علاقتها الطيبة باليمن » ضمانا 
لمصالحها التجارية اذ كانت عدن هي المستودع الرئيسي لتجارة الشرق 
الاقصى وكانت السفن الهندية والصينية تقوم بتفريغ حمولتها بماء ولا 
تنعداهما الى البحر الاحمر » ومن عدن تقوم السفن اليمنية بنقلها الى 
عيذاب وعملت: السلطات اليمنية من جانبها على الابقاء على هذه العلاقات 
الطيبة حتى تستطيع القيام بالوساطة التجارية بين الشرق الاقصى ومصر 
وقام تجار الكارتن بتصفية ما كان يحدث من خلافات بين الحكومتين 
خرصا على مصالحهم ٠‏ 


وظلت السلطنة المملوكية تعمل جاهدة على استثياب الامن في 
منطقة عيذاب : تأمينا لهذا الشريان التحجاري فحرص السلطان كلاوون » 
عندما نشب قتال بين عرب جهيئة وعرب:رفاعة في صحراء عيذاب سلة 
عهد ه / ١4؟1‏ م على التوفيق بينهما لوقا على فساد الطريق وذكرت 
المراجع المعاصرة اضطراب الامن ف هذه المنطقة ابتداء من سنة 6١/اه‏ / 
وام م يسبب خروج اهلها على رسلّ متاحب اليمن واستيلائهم على 
الهدايا الني كانوا بحملونها الى “الناطر مسد بن" كلاوون وتكرر منهم 
هذا الاعتداء في السنة التالية ضد رسل صاحب اليمن وضد التحار » مما 
دعا الى ارسال حملة عسكرية لتأديبهم وبعد ثلاث سنوات ثاروا مرة اخرى 
على الامبر ا مسري المقيم يعيذاب واستدعى ذلك ارسال نجرئدة عسكرية 
ثانية لاخضاعهم ولتقييم ذلك في عيذاب الا ان هذه القوة فشلت في 
السيطرة على الامن واستمر لمردهم عدة سئوات ٠‏ 

ويمدئا الرحالة ابن بطوطة بمشاهداته اثتاء مروره بعيذاب ف هذم' 
الفترة ؛ فعند وصوله الى عيذاب سنة 7ه / 1١54‏ م عن طريق ارفو لم 
تمكن من الابدار الى جدة » نظرا لحالة القتال الناشبة بين قبائل البجة 
والقوات .المملوكية ٠‏ ومن ثم اضطر الى العودة الى القاهرة ثم استأئف 
السير مع قافلة الحج عبر شبه جزيرة سيناء ٠‏ وفي رحلته الثانية الى مكة 


ى 


سنة س7 ه / «سم( م لم نتوجه الى عيذاب واتما اتجه الى القصير ولم.. 
يتمكن من الابحار. الى عيذاب في رحلته الثالثة سنة هون ه / هغ٠‏ مم 
وفى السنة التالية مر ايضا بعيذاب ابن الوردي وذكر لنا مشاهداته عن. 
تشاط هذا الميناء ٠‏ 


وكانت المكوس قد ارتفعت بعيذاب خلال القرن السابع المجري الى 
العشر وهو المبدأ الضريبي الذي سارت عليه الدولة المماوكية في جميع 
موانيها دون تفرقة بين المسلمين والمسيحيين ولعل أهم ما ذكره ابن بطوطة 
هو أن السطنة المملوكية لم تكن تنقاضى من المكوس سوى الثلث تاركة . 
الثلثين لزعيم قبائل البجة ٠‏ 


واستمرث عيذابه تقوم بهذا القدر من النشاط حتى عام .داه / 
مهم( م أو حتى عام ٠م/اه‏ / +ب١‏ م على قول آخر ٠‏ ومن هذا التا ريبخ 
أو ذلك انتقل معظم نشاطها البحريالئ,ميناء الطور حتى اصبحت الميناء 
الرئيس للدولة ٠ء‏ هذا التحولن الذئ أثر كثيرا على مصير عيذاب أدى 
اليه عاملان : الاول : هو ان ميناء جدة بدأ ستعيد دوره القديم كميتاء 
3 ف طريق المراكي التفئية من عدن الى شمال البحر الاحمر » وكان 

في العشرينات الاخيرة من القرن الثامن المجري بفضل جهد شريف 
52 حسن بن عجلان + والثائى : هو سوء الاحوال الاقتصادية في الو<ه 
القبلى ي التي تراتب عليها وقلاقنى أمن قوس عاصمته وقتئد ا 
التي تخدم : نشاط عبذاب » وذلك بسبب تعدد انخةاضات اانيل قُْ النصيف 
الثاني من القرن الثامن الهجري : وما ثرتب عليها من مجاعات كثيرة ولعل 
اخطر هذه المجاعات تلك التي حدثت في اوائل القرن التاسع الهجري وما 
صحيبها من غزو « تبمورلنك ». الاراضى .الشامية » وامبتعداد السلطات 
المصرية لقناله ومفالاتها. في جنيع الاموال من الرعية ٠‏ 

منذ هذه القترة حتى تدمير عيذاب عام وهم ه / ١455‏ م بأمبر 
السالطان الملوكي برسباي اقتصر دور عيذاب على خدمة مصالح الاهلين 
المستقربين على الساحل العربي للبحر الاحمر عن طريق اتصالها .بجدة 
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عبر البحر أو بقوص عبر الصحراء » وكذلك على خدمة من يبر بها مسن 
الرحالة » ولا سيما الايطاليين في طريقهم الى الحبشة او الارسالية 
الكاثوليكية من نقلة ٠‏ 

وشهد القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر الميلادي عددا 
من هتولاء الرحالة تذكر منهم « فرانسسكو بلدوي تتتوزو8ه مععام صمحم » 
و م بيجولوتي انعلور دن 1041معوه5 62 حوالسي عام عار 
و « نيقولاري إوجيبوأي اليندقي 610111 06 816016 »© بين عنام 
4 4 15407 »6 و ذا بيزيجاني نصوعزمواط © عام 0م( » وف أواخر 
القرن الرابع عشر شهد أحد الرهبان الذي ترك لنا وصفا ارحاته مسن 
البندقية الى اكسوم مارا بقفط وعيذاب وسواكن ؛ وكذلك برتراند 
ميحنا نلى من اهالى مديئنة سيبين 51612116 06 1118128116111 و اعمط 
وف أوائسل القفرن الخامس عشر انطونيو. برثولو ميوانفلورنس 
1 متصمغ مم وأخر اسلموا دوقية بري:الى_ملك الحبشة ٠.؛١‏ 


ولنا ان تنساءل عن السبب الذي دفمبرسياي الى تدمير عيذاب ؛ 
ان ذلك يرجم في ااحقيقة الى تغير طرق الللاحة في البحر الاير في أوائل 
الربع الثاني من القرن الخامس عشر المبلادي والى حرض مصر الشديد 
على المحافظلة على مصالحها التحارية » فاقّد ظلت « الطور » مركرا لانشاط 
البحري التجاري ا مصيري حتى ظهرت عوامل جديدة غيرت الموقاتفت 
وأدت الى أن تخلفها جدة ؛ وكان ازاما على السلطات المصرية ان تعدل 
سياستها ازاء الحجاز فبدلا من اكتفائها بالسيادة الرمزية سعت الى 
السيادة الفعلية واحتلال مدن الجحاز الرئسية » مكة والمدينة وجصدة 
بقوات مصرية مع الابقاء على التفوذ المحلي للاشراف ٠‏ 

وضمانا لحصواها على الحكوس وتنفيذ سياستها التجارية فيما يختص 
بتجارة المرور بين الشرق والغرب فقد وضعت جدة تحت الادارة المصرية 
المياشرة واذا كان ازدهار جدة قد ادى الى ان يصبح دور الطور ثانوما » 
فقد أدى الى ازدهار السورس لاستقبال مراكلب الاتكليزية التى كانت 
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قوم بعملية النقل البحري .ينها وبين جدة ٠‏ واقتصر دور « الطور » على 
أهميتها كمرحلة هامة من مراحل الطريق البري للحجاج ومن يصحبهم من 
الشبار » وتجبى المكوس عن البضائع التي تنقل بالطريق البري قبل 
دخولها الاراضي المصرية ٠‏ 


فما هي العوامل التي سيبت هذه التغييرات الملاحية بالبحرالاخمن ؟ 


لقد رفعت المظالم وارتفاع المكوس وسوء المعاملة التي كان 
يقاسيها التجار الهنود بعدن الى محاولتهم التحرر من تحكم اليمنبين في 
تجارتهم. .٠‏ وحتى ذلك الوقت كانت عدن هي تهاية الخط الملاحي للمراكب 
الهندية والصينية في رحلتها نحو الشرق الاوسط » ولم يسبق ان تعدتها 
من قبل ه وحدث هذا التحرر بفضل حرأة تاحر هندي مسلم ددعى 
ابراهيم اندفع بسفينته الى داخل البحر الاحمر عام جم ه / 1455 م / 
وهداه اسلامه الى اأرسو بميناء حدة خيث عومل معاملة طيبة من ورجال 
شريف مكة حمسن بن عجلاث ٠‏ 


وخشيت السلطنة الملوكية من أن تفلت منها هذه المكوس التي كانت 
تكون في ذلك الوقت المورة ارعس“ لاقتصادياتها وبخاصة بعد الازمة 
الاقتصادية العنيفة التي شهدتها مصر في أوائل القرن التاسم المجري / 
الخامس الميلادي ٠‏ وكانت الأحوال السياسية في الحجاز توحي بهمذه 
التعيها وليلذا يلت عاهدة طلى متيال بايا الانة على 'زيتلاة 
الحجاز » اذ ازداد تفوذ شريف مكة حسن بن عحلاث وامتد سلطاته على 
مدن الحجاز جميعها واهتم باعداد ميناء جدة للقيام بدوره القديم ثم 
عملت التطورات الملاحية الجديدة على ان تتركز فيها تجارة البحر الأحمر 
الا ان الشريف حسن بن عجلان اساء الاستفادة من هذا التطورءوارتفعت 
شكؤزى الححاج والتجار من ظلمه وتعسفهاء ووجدت مصر ف ذلك. فرصة 
للتدخل في تنفيذ سياستها فاستدعته الى القاهرة الا انه رفض المثول 
لدى .الابوان السلطانية مما أوجب ارسال حملة عسكرية الى مكنة 
لتأدمه ٠‏ وفشلت هذه الحملة في القنض عليه » فلقد سارع بالمرب الى 
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الضحراء بمجرد سماعه بمقدم القواث. المملوكية وتفعت الخيلة مغه في 
النهاية وجاء الى القاهرة سنئة 0م ها /.1454 م واجبر على قبنول 
شروط السلطان برسباي من دفع مبلغ معين الى السلطنة المملوكية » 
والتنازل عن الحكوس التي تجبى بجدة من التجار الهنود ٠‏ 


الا ان السلطان برسباي وكان المكر.والخداع والجشع من أبسرز 
خصاله لم يثنا ان يعتمد على الوعود ومن ثم قرر اقامة قوة مملؤكية بمكة 
تحمي السيادة المملوكية هناك » وتمنع تمرد الاشراف وتسهر على مصالح 
مصر التجارية بالبحر الاحمر اما جدة فقد وضعت تحت الادارة المصرية 
المساشرة وصار نتوجه اليها كل عام قبيل بداية الموسم التجاري :عند وصوؤل 
المراكب الهندية اليها امير مملوكي بعاونه « شاد » لجباية المكوس بما 
فضلا عن اتصال جدة اتصالا منظما سريعا بمصر عن طريق خط ملاحي 
بينها وبين لويس وك طريق الحماء“الزاجلر. ش 


وبدأت مصر منذ عام 54م ه / ١450‏ م تحبي هذه المكوس وتزتب 
على هذا الحق واجب العناية بهذا .المرفق. والعبل على ازدهاره بحسن 
معاملة التحار الهنود وقيام العلاقات الودنة مع سلاطين الهنود وأباطرة 
الصين » وكان عليها أيضا واجب حماية من منافسة الموانيء الأخرى التي 
نفوم باستقبال تجارة الشرق الاقصى مثل عدن وهرمز عند مدخل الخلييج 
العربي ٠‏ الا ان الجشع الذي اشتهر به برسباى دفعه الى اتخاذ اجزاءات 
مشددة يما بخص بجمع 0 من 00 وا بحدة ويه 
القاهرة ‏ 6 قل موا القافلة العا أدمشق ٠‏ 


“كاك اشن هذه الاجراءات االضربة القاضية التى انزلها بعيذان 
بسنت هذا القدر .القلبل من النشاط المخلي الذي ظلت تحتفظ به في 
هذه الفترة » والذي. تتم : غن أن بدأت 'تفلت من بين :يديه بعض المكوس 
وتعتير هنذا الاجراء وصمة في تاريخ برسناى ٠فقد‏ “دفعه الخشيع- الى :ان 


لك 


بزل مدينة من ارض الوطن لتحقيق سياسته المالية ٠‏ ولم نذاكر المراجع 
المعاصرة شيئا عما حل بعيذاب على يديه بالرغم من كثرة المورخينالمعاصرين 
له ومنهم الناقم عليه والمقرب اليه ولقد اشار المعتريزي الى توقف نشاطها 
أعوام بضعة وعشرين وثمانمائة ولكنه لم تكلم عن تدميرها ٠‏ والنص 
الوحيد الذي دعتير هذا الحادث هو ما ذكره الرحالة لهون الافريقي في 
كتابه وصف افرقية » عن عيذاب اثناء زيارته لمصر حوالي عام 16م 
فيذكر ان منذ ماثة عام قام سلطان مصر ( برسباي ) بتدمير ميناء عيذاب 
لذن بعض التحار كانوا ينزلون بها بدلا من جدة واضطر اهلوها الى الهرب 
الى نقله والى سواكن ٠‏ ونبعتهم قواته حتى هذه المدينة الاخيرة وذبح 
متهم على أبوابها زهاء خمسة آلاف ٠‏ 


هذه الحقيقة المرة التى ذكرها ليون الافريقى أبدتها شواهد 
اخرى فاين اجيعان 55 كنات:.< التحفة السنية » باسماء البلاد 
المصرية الذي اله ف أواض القرك التأسع المجري / الخامس عغشر 
الميلادي أوردها ضمن قطاع احد كبار الامراء المماليك دون ان يذكر شيئا 
عن بلادها ( دخلها امال :السئوي ) كما فعل فيما يختص بقية البلاد التي 
ينكون منها اقطاعه ٠‏ وهذا دليل <اسم على توقف نشاطها نهائيا وعدم 
جباية آنة مكوس إها ؛ وان ظل اسمها مدرجا في كتنب ( روك ) البلاد 


المصرية 0 


الا ان عيذاب ‏ أو على الأصح مكان عيذاب » استمرت له أهميته 
كمرحلة هامة في طريق السفنر الى الحبشة » أو في طريق الرهبان الى 
الارسالية الكاثوليكية أو التجار والرجالة في بحثهم عن طريق الوصول 
الى الهند وساعدت السياسة الالية القصيرة النظار التي اتبعها 
برسباي على ان تقوم عيذاب بخدمة المتآمرين على مصالح البلاد العليا 
وعلى سلامتها وكان برسباي بعد ان نجح في تأمين وجوده بجدة وفيت ر كيز 


لم" 


جباية المكوس بها قام باعتكار تخارتها فأصبح هو المشثري الرئيس 
لواردات الهند والصين عن طريق مبادلتهتا بالواودات الاوروسية الي 
احتتكر أيضا شراءها من التنجار الاوروسين الذين يفدون الى ذمياط 
والاسكندرية * وقد رفعه الى ذلك ما عرف.به من جشع زائد وكذلك 
الازمة الاقتصادية التى اشتدت خلال سنوات حكيبه » وحاحة الدولة 
الملحة الى المال للقيام بالتزاماتها وبخاصة دفع رواتب الجند 
دققاتهم ٠‏ 


وآثارث سياسة الاحتكار هذه ف البحر الاحمر والابيض » ثائرة 
التحار المسلمين « تحار الكارم » وانتحار الاوروسين » فاندقع كن ف 
ميدان نشاطه الى حماية مصالحه التجارية وبقينا الآن ان نشير الى ان 
الاتتكارية التي اتبعها خلفاؤه من بعده » وذلك عن طريق التحالف مع 
الحبشة للقيام بهجوم مشترك ضد الدؤلة المبلوكية : أو البحث في كيفية 
الوصول الى الهند ٠‏ وتنبه برسياى_الى هده /الاخطار بعد ان التشف 
تآمر اسحاق ملك الحبشة مع الفونسو الخامس ملك اراجون بعد عودة 
رسلها من « بلنسيهة » ومرورهم بالقاهرة. في جاذي: الاول +سم م / 
فبراير ١458‏ م 4 وبعد ان وقعم في قضة السلطات المصرية بحدة أحد 
التجار البنادقة « نيقولا دي كوني »6 مم0 إل 5دامع1: في طريق 
عودته بين الهند وام إشج نبقولا وزوحته من القتل الا بفضل اعتناقهما 
للاسلام ٠‏ وفي عمد السلطان بقمق قبض على البرتوري سرتانو 
مسوفهدة ذل منتوطزم رسول البابا اوجين الرابع الى ملك الحبشة ٠‏ 


ولذلك اتجه برسياي الى التشدد في خطر دخول الاوروبيين » رحالة 
وتحار واقتصاد منطقة البحر الاحمر وهو المبدأ الذي كان قد تقرر من 
أيام صلاح الدين الابوبي يسبب المشروعات الصليبية التي قام بها 
البرنس ارناط في خليج العقبة وفي البحر الاحمر » الا ان برسياى وسلاطين 
المماليك من بعده وجهوا عناءتهم فقط الى مراقبة الموانيء التي يرتكز بها 


ك5 


النشاط التجاري ف هذه الفترة » وهي السويس والظور وجدة. واهملوا 
مراقبة موانىء الشاطيء الغربي للبحر الاحمر ٠‏ وهكذا اتيحت الفرصة 
الآوروسين لمواصلة خططهم ومتوامراتهم ند الدولة المملوكية واتخذوا 
من مكان ميتاء عيذاب الذي اهمل يسبب الأحداث الاخيرة نقطة عامة 


ويذكر لنا التاريخ من هثرلاء : « بدروكو فلهام » و « الفونسو 
بايشا » رسولي ملك البرتفال الى ملك الحبشة حوالي سنة /دم14 م 
و« ساأتنو سيفانو » أحد التجار الجنوبيين الذي تمكن من الوصول 
الى ميناء « كنباية » بالهند سنة 144٠‏ م وأيضا « فريدوس » الذي 
وضع سنة ١494‏ م خريطة جغرافية ظهر عليها مكان مدينة عيذاب ٠‏ 


وزال اهتمام الاوروسين بمكان عيذاب بعد كشف طريق رأس الرجاء 
الصالح ووصول البرتغالالىشاطىء:الهند.وهذا مما أدىالى ضياع معالم 


وعندما قام « دور جوان دي-كاشترو » الب رتغالي برحلة الى البحر 
الاحمر سئة 154١‏ م زاز موانئ البتحن؛ الاحمن زيلع؛وسواكن » والقيصر» 
والسويس ؛ والطور » وجدة » واما مكان « عيذاب » فلم يتعرف عليه 
اذ يبدو ان معالمه قد اندثرت » بل اقلع مماليك علي بك الكبير من القصير 
الى جدة » في طريقهم الى غزو الحجاز مما اثبت نمت أن الأذهان قد انصرزفت 
عنن عيذات * 


و“ 


ززع ليوك يري (فرفي فر مر . 


دكوررصًا لم رمضا نعود 


و 2 - - 
نيح اريت رماموج عرّدنت 


مقدهصة : 
اهتمت فرنسا في القرن السابع عشير المبلادي باحياء الطريق البري 


اللتين تتنازعان السيطرة على الطر يق لحري حول افريقية ٠‏ 


واستمر الفرنسيون متمتسكين بمصالحهم التجارية في مصر ويخاصة 
منذ المعاهدة الانحليزية المصرنة ستلة 19776 ٠‏ وف سنة ا تقل 
الفر نسيون مركز تجارتهم وقنصليتهم من القاهرة. الى الاسكندرية رغبة 
في التخلص مما كان يفرضه المماليك من الاتاوات والمغارم على التجار. 
الاجاني فالقاهرة ٠‏ وبفضل وساطة شارل مجالوذث «وا1زوعهكة وواتقطه 
التاجر الفرنسي في مصر والمشرف على مصالح الفرئسيين في القاهرة ب 
نمكنت قفرنسا من عفد ثلاثة معاهدات مع مصر في بناير مما الآولى مع 
مراد بك وفيها نعهد مراد بك بصيانة التجارة الفرنسية عند مرورها في 
مصر وحدد الضريبة على متاجر الهند بمقدار 5./: للوالي على مصر » 4 ./' 
للبك الحاكم او 7 /: فقط اذا كانت هذه المتاجر مصدرة الى فرنسا ٠‏ وقد 
وقم هذه المعاهدة بعد ذلك يقليل ابراهيم بك » والمعاهدة الثانية مع 
يوسف كساب ‏ ملتزم الجمارك العام ب. وفيها. تعهد بوسف.:بعدم 


ف 


زيادة الرسوم على المتاجر الفرنسية وتحصيل ب فقط من قيمة المتاجسر 
المفرغة في السويس » المعاهدة الثاثة مع الحاج ناصر شديد ب أحند 
شيو الاعراب ب وفيهسا تعهد بنقل المتاجر الفرنسية بأمان في طريق 
الصحراء بين السويس والقاهرة مقايل مبلغ معين عن. كل جمل ٠‏ غير ان 
هذه الاتفاقيات لي تمنع ابرأهيم ومراد بك من المضي ف المظالم وارهاق 
التجار الأجانب وابتزاز الأموال بكل الوسائل » مما كان سبيا ف تعدد 
شسكاوى التحار الفر نسيين في مصر 230 , 

والواقع ان السياسة البربطانة لم تنجه الى مصر الا بعد ان هدد 
نابوليون طريقها الى الهند سحاواة احتلال سوريا ومصر وتهديد 
امبراطور بها ٠‏ ولم تكد ناليون ستفر سصر حتى أخ_د الانجليسز 
والاتراك في مطاردته ونم لهم بعد زمن بسير طرده من سوريا ثم من 
ففرا 07 

وكان من تناج الحملة القر نسئة:اق,أخد الفرنسيون كتيون عن 
مصر الكني الكثيرة ٠‏ مسا لفت اليها انظا ر العالم الاوروبي 0 لها 
شيرة كيرة + وعدن البهل كرا من السالغين والعلياه والبالحتين 0150 
ومن اهم تلك الكتب كتاب ( وصافت 0 الذي شمل معلومات متنوعة 
عن مصر ؛ مثل الري والزراعة والحرف وعادات الناس وتقاليدهم ٠‏ 
وأدئ خشل الحملة الفرنسية على مصر الى انهيار احلام تابليون اتهيارا 
تاما » وفتحت الحملة صفحة جديدة من التنافس الاستعماري الانحليزي 
الفر نسي على مضر 


وظل النضال مستمرا دين فرئسا وبين ن انحلترا وحلفائها مدة طويلة , 


)١(‏ احمد الحتية ( دكتور ) ٠‏ تاريخ مصر الاقتصادي في القسرن 
التاسع عثشر . ص 58-55 . 

(؟) محمد عبذ الباري : الأمتيازات الاجنبية . ص 1١١9‏ . 

(9) فجيب توفيق س الثائر العظيم عسداللة النديم . ص 1١١‏ 


ف 


حتى اتنصر الانجليز وحلفاؤهم في معركة ووترلو ووزيمنوب في يونة 
تفكير دمجهودات السياسيين والعسكرين من كلا الفريقين بصورة جدية 
على الأقل. حتى عام بأوهة 1410 
عمصر محمد علي : 

ازدادت مخاوف الاتحليئ من وقصوع مضر فربسة ف أإبسدي 
الفر سين 4 وطلديت انحلترا من الياب العالى اتخاذ الوسائل اللازمة 
بالاشتراك مع الانحليز لتأييد سلامة مصر . وكان استلام محمد علي 
للحكم ف مصر مصدر قلق للانحليز 43 وقام الوكيل الانجليزي ف مصر 


ويدعى ( مسيت ) ب بمناوئة محمد علي » وعمل على توثيق علاقاته 
بالمماللك وتعطيل حركة مجك على وكان أمل 5 اقصائه ع نالحكي 9 ٠.‏ 


وعهدالاتجليز الى صديقهم ( الألفي نك )» بانشاء حزب يدعو 
لمصادقة الانجليز ولكنه فشل ٠‏ كما فشل الانجليز في الحملة التى ارسلوها 
ال امعدر سمط يدير 110 ْ 

وترجع أسباب اتتصار محمد علي على الحملة الانجليزية ( حملة 
فريزر) سنة 1١8٠0‏ أن الانجليز اتنظروا مساعدة الحماليك دون طائمل وكان 
من أهم تتائج فشل حملة فريزر استيلاء محمد علي على الاسكندرية التي 
كانت خارج نطاق تفوذه © , 


وكان محمد علي قبل توليته الحكم . قد حاول الاستعانة 


)١(‏ السيد دجب حراز ( دكتور ) ؛ المدخل الى تاريخ مصر الحديث 
ص ه6١‏ . 

(؟) نفسن المصدر السابق . 

(؟) محمد عبد الباري ب تقس المصدر ص 197 . 

(؟) السيد رجب حراز ( دكتور ) ؟ تقس المصدر السابق ص 199 . 


وا 


بالفرنسيين ضد المماليك ولكن كان اهتمام فرنسا شحصر في التعجيل 
بسحب جنود انحلثرا من مصر * اما بعد تولية محمد على فقد تحولت 
تريياافن سنايتها السابقة وأصبحت تيد محمد علي وذلك بعد حادثة 
المناداة بولاية محمد علي في مايو ١8٠٠‏ وكذلك لانضمام الباب العالي 
الى فرنسا وقطع علاقاته مع روسيا » ويرجعم ذلك الى تأيبد دروفتي ‏ 
المندوب التجاري الفرنسي في الاسكندرية وثائيه فليكس مانجان وكانت 
سياسة دروفتي تهدف الى تعطيل أي انفاق وتفاهم بين الالفي ومحمدعلي 
ومنع أي اتفاق بين محمد علي ومسيت الوكيل الانجليزي في مصر ومحاولة 
استمالة محمد على الى جانب فرنسا وطلبت تاليران من دروفتي عدم 
الأعتراف بأي سلطة في مصر الا اذا تأيد سلطانها ٠290‏ 


ولقد رجحت كفة فرنسا على انجلترا في عهد محمد علي بصورة 
واضحة وذلك لأن محمد على استعمان بالخبراء الفرنسيين في شتى 
المجالات ٠‏ من ذلك ان محمب.غلي عهدءالى المسيو ( تورئو بتع مده 
أحد نجار الاسكتدرية بمهبة البحث في فرنسا عن مدريين لجيشه من بين 
ضباط الجيش الامبراطوري السَآبنَ » على أن يفضل عند الاختيار » 
أولئك الذين خدموا قٍِ مقر انان الحملة القر نسية بحيث تتالف البعثة 
يكوتوا من الضباط العاديين 29 ٠‏ 


يعن ذلك حضرث البعثة الفرنسية العسكرية الى مصر في 6؟ 
نوفمير 1854 برئاسة ( بوابيه ) » واحسن محمد علي استقبالهم » وأخد 


( بواديه ) دعني بتشكيل الآليات الجديدة وتنظيم القيادة العليا وسلاح 
المدفعية وسلاح المهندسين 2 


٠ السيد رحب حراز ( دكتور ) : نفسن المصدر السابق ص 7ا18‎ )١( 
١56 (؟) محمد فوّاد شكري ( دكتور ) : بناء دولة مصر محمد علي ض‎ 
تفسن المضدر السنابق ص ل!ا186اء‎ )9( 


374 


ومن الضباط الفرنسيين الذين استخدمهم محمد علي في تدريب 
جيشه الكولونيل ( سيف ) الذي أصبح يدعى فيما يعد باسم ( سليمان 
باشا الفرنساوي ) ٠ 2١7‏ كذلك استتخدم محمد علي الفرئسيين في البحرية» 
وقد أدى ضباط البحر الفرنسيون للبحرية المصرية خدمات على أعظم 
جانب من الاهمية» ونخص بالذكر منمم ( سيريزي  )‏ بروتدمن 
الذي تولى الاشراف على دار الضناعة بالاسكندرية سنئوات طويلة » 
كذلك ( بسون) 2 الذي كان يشغل المركز الثاني في قيادة 
الاسطول 00 , 

وقد لاقت الصحافة الفرنسية قبولا لدى محمد على » فقد صدرت 
صحيفة اسبوعية في الاسكندريبة في سنة +18 تسمى ( المونييتر 
اجيسيان ) » واختفت باختفاء النفوذ الفرنسي سنة 4مم١‏ 20 ٠.‏ وكانت 
الحكومة المصرية تمدها بالمعونة » على الزغم من انها لم تكن واسعة 
الاتتشار ٠‏ وقد ذكر القنصل الفرنسي ( مسو ك6دمسنوة ) بعض 
المعلومات عن هذه الصحيفة » فقال في رسالة بعث بها من الاسكندرية 
الى الدوق (دي بروجلي 16اهوم8 وت ) في 10 اغسبطس نم١‏ ان اول 
اعداد جريدة ( المونيتير ) ظهر في ذلك اليوم » وكان ,يوم سبت » كما 
اسل الى توف نينكة نى هذا العده ء 

ويوخذ مما قاله ( ميمو ) و ( بورنج ) ان حكومة محمد علي كانت 
تحتضن هذه الصحيفة رغبة منها في ان يكون لديها جريدة تكتب بلغة 
اجنبية » على غرار الصحيفة الشسيهة بالرسمية التي كانت تصدر وقتئذ في 


الاستانة » باسم ( المونتئير او نومان 60 زهي 


.)١(‏ 2.30 امبرو 31400625 كه لماو , صم02 الى .8 ر ترسخ 11م 


(؟) محمد فوؤّاد شكزي ( دكتور ) : نفس المصدر السابق ص ١8م‏ . 
١ 0000‏ 00 .2 لزلثخ .08405 هد أمرزوظ : م113006 


ف 


جعي 1ن خا براه سكب ادحل :قي كل مقانيلة عضي قد ذكنسو 
( روهاميل ) ف اخدى رسائله الى ( روكماث «وسطاعيط ) ركس 
البعثة الامبراطورية الرسمية الروسية في القسطنطينية في 5١‏ فبراير :+218 
ان الغرض من حملات تلك الجريدة » اما هو جرح كبرياء محمد علي » 
ولهذا كانت مهمة ( المونيتير اجيسيان ) الدفاع عن محمد علي وتفثيد 
الاتهامات التي كانت تكيلها له صحيفة القسطتطينية » بيد ان حكومة 
محمد على لم تكن شديدة الحرص على استمرار هذه !١‏ صحيفة التي 
اظهر الفرنسيون اهتماما بلغا بآمرها » خدمة لمصالحهم قبل 0 


وف به مابو *م١‏ » كتب القنصل الروسي (دوهاميل) ال ىحكومته؛ 
ان الصحيفة لم تستأئف ظهورها لآن ن ( بوغوص يبوسف ) لم بعقلم 
بتشحيعها وقد تتبآ ( دوهاميل ) بن الصحفة سوف تحتجب نهائيا 
لهذا السبب + ولا كان آخ علاد منهاءقد صدر في يوم السبت 5" مارس 
سنة عسم١‏ وكان العدد الأول قد ظهر في ٠‏ اغسطس سنة سما فان 
الاعداد التي ظهرت من هذه الْحَرَيَدَةَ في ثمانية شهور تبلغ م عددا م 
احتجيت بعد ذلك من الطهوز الى التي كد , 


0 هذا العدد د الي من الفوئسيين الذين استعان 0 متحمك علي 
الاياث الاجنبية 29 , 


ويقول ( كرومر ) انه بالرغم من اقامة الانجليز في الشرق مدة طويله 
فانه من المصعب ان نقول انهم اصبحوا لهم صفات الاجانب الشرقيين ولأنهم 
كانت لهم صقات مميزة فانهم ظلوا يحتفظون بتلك الصفات كاملة وهم 


)١(‏ محمد فؤٌاد شكري ) دكتور )5 نفس المصدر الناضق 
ص ٠ 155-١١‏ 
زفق 1 7 .ووء<آ .701.3 رعذ اه 


كطبقة لا يختلفون كثيرا غن زملائهم في انجلترا 29. 


ويتجلى الصراع بين انجلترا وفرنسا على النفوذ في مصر من خلال 
عرض. تنفيذ مشروع قناة. السويس » حيث قام الفرنسيون بعرضه على 
محمد على. ولكنه أصر على ضرورة اشراف الحكومة المصربة على تنفيذه 
وتمويلها له وضرورة ضمان الدول الكبرى ألحبدة القناة » ولكن محمد علي 
صرف النظر عن اننفيك هذا المشروع وبدلا منه عمل على العناية بفتسح 
الطريق البرية التي 'نمر عبر معئر من الاسكندرية الى القاهرة ومن القاهرة 
الى السويس وكانت الحكومة البريطانية ويد افتتاح: الطريق البرية 
وتفضبله على مبشروعه القتاة. من الناجية السياسية ٠‏ وعلى ذلك بذات 
بربطانيا جهدها لمنع. الفرنسيين من الحصول على امتياز من محمد علي 
بانشاء قناة السويس 29, 


وف النزاع الذي نشب بين مخند علي وكل من تركيا وبريطانينا 
كان محمد علي دعتمد على صد افذا فإإزلب]» ينم كان يسعى دائما لاستمالة 
الالجلة يشفت الوسائل ولكنه لم يوفق في حين انه لم يلق التأإيسد 
الكافي من فرنسا بسبب الحو السكلسيةرالتى اتخذئنها حيال المسألة الشرقية 
وخصوصا عندما وجهت عنايتها الى آنقاذً السلطنة العثمائية من خطسر 
روسيا القيصرية بعد معاهدة هتكار اسكلسي 6و165مماة جوتعلدن 
في سنة مم 290, 1 


وبعد ان استطاع المصربون هزسمة الاتراك في موقعة نصيبين في 0 
إونية 1889 قررت حكومة السلطان عبد المجيد ( م١‏ ب ١كدا‏ ) ان 


)01 5 .م 2 .أولا .أمووظ سعةه54 : عسوت 
(؟) محمك مصطفى صفوت ) دكتور ( .: انجلترا وقناة السو بس 
ص 17 . 


6 السيد رجب حراز ( دكتور ) : نفسن المصدر السابق ص هو9؟ 5 


0 


الصلح وطالب بالوراثة:في كافة الجهات التي يحتلها بمقتضى.اتفاقية كاتاهية 
وأيدى الصدر الاعظم استعداده لاجابة مطالب محمد على الا ان الدول 
الاورويية سرعان ما تدخلت في المفاوضات » وأصدرت الدول الخمس 
الكبرى ( بريطائيا وروسيا والئمسا وبروسيا وقرنسا ) قي 8؟ يوليو 
.وم ١‏ مذكرة مشتر ة بعثت بها الى السلطان حتى لا يبرم صلحا مع محمد 
على من ير موافقة الدول ٠600‏ 


واقنعت فرنسا الدول بحسم القضية سلميا والتنازل الى محمد علي 
عن حكم وراثي في مضر وسوريا ه وآبدت روسيا التي كانت حريصة على 
الاحتفاظ بالحالة الراهنة عدم المالاة ٠‏ اما انجلترا فاتها ذهبت أبعد من 
الجميع اذ اقترنحت اتنزاع سورب بأكملها من محمد على وف مأبو 181٠‏ 
أفاحت فرئسا بأن تعقد اتفاقية بين تركيا ومصر ومنح السلطان بموجب 
هذه الاتفاقية محمد .علي ملكا-ؤزائيا,.ق مصر وسوريا » وتوصل موّتمر 
السغراء في لندن في صيف 1841 الى/قرار حول شروط تسوية الأزمة 
الشرقية وف ١١‏ يوليو 186٠‏ وَقَمَتَ-انجلترا والنمسا وروسيا وبروسيا 
وكذلك تركيا على الاتفاقية الني فزت مصير محمد علي وممتلكائه9؟". 

وكان عقد اتفاقية لندن سئة ١84٠‏ نصرا كبيرا للديلوماسية 
الانجليزية وانعزلت فرنسا انعزالا ناما » واقتريت انحلترا من تحقيق 
هدنها المنشود » اذا استندت الى دعم ثلاث دول لها وقادث الكفاح ضد 
محمد علي ٠‏ 

وف 14 اغسطس طلبت الدول: الكبرى من. محمد علي قبول شروط 
اتفاقية لندن التي قضت بتسليم محمد علي مقاليد مصر كملك ورائي 
ويتولى حكم فلسطين ( ولابة عكا ) مدى الحياة فقط واعادة جميع 
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الممتلكات الاخرى الى السلطان وفي حالة عدم موافقة محند علي على 
تلك الشروط خلال عشرة أيام يحتفظ بمصر وحدها وان لم يوافق خلال 
عشرين يوما على هذه الشروط يعمل على عزله بجهود الدول الكبرى ٠‏ 
الا ان محمد علي رفض انذار الحلفاء وأعلن انه ينوي أن سقى.بالقوة 

ما ربحه بالقوة وردا على ذلك بدآت انحلترا والئمسا بالاة شتراك مع تركيا 
بعمليات حر بية ضده ووصل الى سواحل سوريا اسطول اتحليزي ونمساوي 
وف ١١‏ سبتمبر +181 انزل الاسطول الانجليزي قواته في شمال بيروت 
وقامت ثورة ضد محمد علي في لبنان واعتمبد محمد على على معونة 
فرنسا الا انها لم تفعل شيئا سوى التهديد بالسلاح ولم تمد مصر بأية 
مساعدات فعالة وادركت الحكومة الفرئسية بأنْ المساعدة المسلحة للدفاع 
عن مصر تعن حرباوربية واسعةالنطاق ولذا لم تشآ ان تغامر وت ركتمصر 
وحدها في كفة القدر ٠.27‏ 


وفٍ "٠‏ ينابر 184١‏ ارسلت الدولبالاربع (اتعلترا وروسيا والنمسا 
وبروسيا ) مذكرة الى الباب العالي لاعطاء محمد علي واسرته الحكم 
الورائي في مصر على أساس ان هذا الحكم ( منحه ) من الباب العالي ٠‏ 
ولكن الباب العالي اعترض وأراد أن تحرم محمدًا عليا من الوراقة في 
مصر ذاتها ٠‏ ودارت مفاوضات في لندن اشتركت فيها فرئسا واضطر الباب 
العالي الى الرضوخ لمشيئة الدول » واصدر بتاريخ 1١‏ قبراير 1841 فرمانين 
أرامما بخصوص مصر والثاني خصوص السودان ولكنه تضمن قيودا بشأن 
ترتسس الوراقة وتقرير الحزية فتدخلت الدول ثانية وارغمت الباب 
0 تعديله في مصلحة محمد علي فأصدر سوافقة الدول فرمانا نهاما 
في أول يوئينة ١64١‏ يجعل الولابة من حق الأكبر وأحفاد محمد علي 
الذكور 29 , 
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عام 1841 حينما وقعت برمتها تحت النفوذ الانجليزي » ومنذ ذلك الحين 


عصر عباس الاول وسعيد : 


كان عباس الاول بخاف الاوروسين وكان لا شكلم بأي لغة اوروبية 
وكان دائما مكره قناصل الدول الاجنبية الذين كان يراهم نادرا 29 , 
ملاعاي تراس الوطين الثر مس ل مصر سيدا الل فاق 
فرنسا في مصر ( بنديتي ؤم لوصو ) على ذلك أجاب عباس بلهحة 
قاسية : [ الست أنا سيد تلك البلآه ؟ وغؤلاء الموطلفون خدمى ؟ قآق) 
افق الفاوون 0 ا 


ولعرو البعض طرد عباس الاؤن للموظفين الهر نسين بأنه كان مخشى 
لى حدث حادث يعكر العلاقات'الوذية كين/مصر وفرنسا ان يشجع ذلك 
فرنسا على ان تحتل مصر بمساءدةرَخَالها الاقوياء الذين كانوا يسيطرون 
على مراكز ممتازة في مصر 3" 

لقد شاهد عباس مدى تغلغل النفوذ الفرنسي في مصر في عماد 
مجمد على تنيجة لاستخدام الاخصائيين افر نسيين في تنظيم برنامج الدولة 
في التجديد والاخذ عن الغرب وراعه تأثر كبار رجال الحكومة المصربية 
بالآراء والاتجاهات الفرنسية تنيجة لدراستهم في فرنسا © . 


وأثار عباس باقصائه الفرنسيين من خدمته وابعاده الوطنيين المتاثرين 
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بالحياة الفرنسية من البلاد عداوة فرنئسا التي بدأت لأول مرة منذ ايام 
محمد علي تعمل على تعطيل المصاء ح المصرية في الاستانة والتعريض يسمعة 
الوالى وحكومته وحملت صحافتها حملات عنيفة ضد عباس واتهمكه 
بالظلم والاستبداد والعجز عن ادارة شئون الحكم ٠120‏ 


واستمرت في عهد عباس المنافسة بين انحلترا وفرنسا حول المفاضلة 
بين الطريقين انبري والبحري بين اوروبا والشرق كما كان الحال ف.عهد 
محمد علي * كيد أن عباس كان في اول حتكمه معاديا لكلا المشروعين : لا 
برغب في ذ.ق القناة بين البحر المتوسط والبحر الاحمر ( المشروع الفرنسي) 
أو مل السبكة الحديد سن الاسسكندرية والسويس ) المشروع الانجليزي ( 
ولهذا تضامنت المصلحة بين شر نسا وانحلترا لمعارضة عباس والكيد له. 
وادرك عباس ان من مصلحنه التفاهم مع انحلترا وترضمتها والاستعائنة 
في الاستانة ولم تحفل باحتحاجات فرونسا »الت اشتدث مساعيها ضدد 
الوالى ف الاستانة يدفعها الى ذلك الخوف من- استثثار الانحليز بالنفوذ 
قٍِ مر ونجاح الطريق البري وو قوعه في فمضتهم 1 ى 


وبدأ التفوذ الانجايزي بزداد تدريحيا في مصر وخشيت الدول 
الاورومة ان. تمي الامر باحتلال الانجليز البلاد بيد ان عياس لم إبر تسح 
قطعا اثة الانحلز ز بهذا النفوذ الكبير ه وشعر ,ضعف مركز الباشوية . 
لدرحة اشتد به القلق فقد تمثل امام عينيه الخطر الذي ينتظر مصر اذا 
انهارت الدولة العشمانية ولا ريب ان هذا هو السبب الذي دعا عباس 
للتمسك شنعيته للسلظان صاحت السيادة الشرعية ٠‏ 


ولقد 575 الاول لتنفيدذ المشروع الانجليزي ديقي ال عاد 
؟هما ك مد السكة الحديد بين الاسكندرية والقاهرة وعدت الى جاب 


.5956 ثفسن المصدر ص‎ )١( 
551 (؟) نفسن المصدر ص‎ 
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ذلك الطريق البري الواقع بين القاهرة والسويس ٠‏ 
ل ا 
جع ذلك الى نشاط الذيلوماسية الانجليزية في العواصم الاورومية من 
0 الانقلدب الذي أسفر عن استبسلاء لويس 0 زمام 
الحكم في فرنسا ومهد لانشاء امبراطورية نابليون الثالث الذي بدأ سياسة 
التفاهم مع انحلترا الى 5 


وبموت عباس الاول خلفه محمد سعيد ( 1804 كما ) الذي 
اشتهر بحبه للاجاب وتساهله معهم فعظم نزوحهم الى مصر في عمده ) 
واسترعى تدفقهم على البلاد ونشاطهم غير المشروع انتباه القنصل الفرنسي 
( ساباتييه ) الذي كتب في ؟ اكنوبر 1864 بعد مضي حوالي ثلاثة اشهر 
فحسب من بداية حكم سعيد : 
00 لقد تدفق على البلاد من جِميْع انحاء اوروبا بمجرد ذيوع الخبر عن 
وفاة عباس باشسا جمهسور كيير » أنقض على مصر كما لو كانت هذه 
( كاليفورنيا ) جديدة 00 


وقد راد عدد الاجانب في مصر ونش كي اق عي ععية عن لمق 
عددهم سئة ألما : كؤدراللا نسمة منهم ووورلما١ا‏ فر نسي »4 سته آلاف 
انحليزى والباقى من جنسيات مختلفة 150ء 


ومن العوامل التي أدت. الى زيادة النفود الفرذسي في مصر ف عمد 


سعيد انه منح فردينان دلسبس مشروع قناة السويس وكانت انجلترا تر 
الى مشروع أقنآة لسرن كتشروع فرنسي قبل كل شيء من شأنه ان 


؟.١١ تفن للمصدر ص‎ )١( 
محمد فوّاد شكري (دكتور) : مضثر والسودان ص أه‎ )0( 
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لخدمة أغراضهم الخاصة 230 , 


وتم 'توقيع عقد امتياز القناة الاول في "٠‏ توفمير 1804 والعقد الثاني 
في ه يناير 1805 وعملت انجلترا الكثير لعدم تنفيذ المشروع ٠‏ ولقد كان 
وقع الامتيازات التى منحها سعيد ( للشركة العالمية لقناة السويس ) لدى 
انجلترا حينذاك لا يقل عن وقع حملة بونابرت على مصر 250 , 


وبدآت انجلترا : تسعى لدى الباب العالي لمنم تنفيذ المشروع فأرسل 
الباب العالي خطابا شديد اللهجة الى سعيد يحذره فيه من عواقب عبله 
الجرىء ٠‏ وعلى على الرغم من ذلك فقد قدر للمشروع الفرنسي البقاء نتيجة 
للجهود الفرنسية ولدور ( دلسبس ) نفسه .قي التآثير على والي مصر 9 ٠‏ 


غير ان معارضة الانجليز لم تلبث ان خفت شبدتها ٠‏ فقد خرجت فرنسا 
ظافرة من حر بها مع النمساء وخشيت انحلترا العزله الساسية عندما اخفقت 
مساعيها لاستمالة الروسيا والنسما ]اي سيآستها تال« القناة » بينما لم 
.يشا الشعب الانجليزي نفسه الاشتباك في حروب عاجلة تماثل في اضرارها 
الاليمة التجارب التي خبروها في حرب القرم ٠‏ ولهذه الأسباب امتنعت 
انجلترا عن الاصطدام مع فرنسا » وخفت معارضتها فاتتهز دلسيس هذه 
الفرصة لمضاعفة حهوده وعمل لاستعادة ثقة ومعاونة سعيد ٠‏ وحمل الوالي 
على عقد اثفاق جديد مع الشركة ف اغسطس 185٠‏ لسداد ثمن الاسهم 
التي اضكافها لحساب مصر 2 ء* 


ل ا (دكتور) : نفس المصدر السابق ص ؟١‏ 
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عصر اسماعيل وتوفيق 


وف عصر اسماعيل كان بمصر اكثر من مائة الف أوروبي 00 6 وقد 
نزح اكثر المغامرين في اوروبا الى مصر ليقينهم ان اسساعيل باشا في ضائقة 
مالية » وانهم يستطيعون ان يكونوا ثروات كبيرة من وراء ذلك 20 ٠‏ 


تماما عن, السلطاتالمحليةو تتبع كلجالية منها تماما القندلى الذي بع 1م 


وكانت مغامرات اسماعيل في الاقتراض من المرايين في اسواق اورويا 
مؤسفة للغاية وام يتمكن داثما من تقديم الغسمانات الكافية وكان في جميع 
الأحوال ضحة للمغامرين والمستغلين الذين يسعون وراء الثراء السريع 
ويعملون لمصلحتهم الشخصية فقطة وحصل كل من ( جوشن واوينهايم 
ورونشلد ( على أعظم رح من معامراتهم المزلية ف مصر فمثلا حصلت مصر 
من القرض الاي الذي كانت قمته +ع مليون جنيه في عام ١7#‏ بفائدة 
م حصسات على ١‏ ملنتون قا لأا , 


وكاث اسماعيل لا بحسب حمسا بأ للتدخل الأوروبى م وما ينطلوي عليه 
اسساعيل ناشى؟ الى تزعته الاوروسة اث هده النزعة حعلته شق بالاوروسين 
والدول الاوروية والجاليات الأوروسة ثم عمياء ويركن اليها ويعتقد فيها 
حسن النية ولا يفطن لمطامعها الاستعمارية ففتتح ايواب البلاد على مصراعيها 


المناصب الرفيعة فى حكومتها 200 ه 


. 51564 5١ تيودور روئستين ' المسألة المصربة ص‎ )١( 
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للها 


والمعروف ان ديود الخدبوي أسماعيل الهائلة التي اثقل بها اسماعيل 
الخرينة المصرية كانت تتيحة الاسر اف الزاد عن الحد والمشروعات غير . 
الضرورية والموائد الناهظة التي كان يدفعها ليحصل .على القروض 207 5 


وكانت انحلترا وخرنسا من أقوى الدول الأوروسة تفوذا في مصر ء 
كان اهتمام فرنسا بعد نسوية سنة 1841١‏ هو ان تمحو من ذهن محمد على 
السعؤر السريء الذي يتكنة لها عنوكان ولك من الفسدوية متكان ع :ولتكنها 
نجحت في النهاية بفضل مجهودات لويس فيليب > وزانا1 ونيم 49 . 


وقد كان لفرنسا تفوذ ادبي كبير دلى اسماعيل وذلك لتربيته الفر ندية 
والسنوات الثي قضاها في باريس وأيضا لصلته الوثيقة بالامبراطور نابليون 
الثالث ويتضح تقموذ فرنسا جليا في التحاء اسماعيل الى نايابون الثااث 
لحسم الخلاف ببنه وبين شمر كة قناة السويس مع انه بعلم بالبداهة ان 
امبر أطورر فرنسا لا يمكن ان بكو نر ا يرل 00 


وواجهته انجلترا تحكيم ( ناباتون الثالك)-ق «وضوع قناة السويس 
بحملة عدائية غير انها لم تستطع اق قعا وف وبميا في التحكيم وازداد مركز 
شركة قناة السويس قوة وزادت الثقة بها وتمكنت من أن نسير ف تنفيذ 
المشروع حتى النهاية ٠‏ بل ان الياب العالي اضطر بعد ذلك الى الموافتقة 
على المشروع ٠‏ ولم تعد انجلترا قادرة على مهاجمة المشروع من هذه الناحية 
مما أدى الى تقوية مركز الشركة » ولقد قدرت انجلترا الاهمية البالغة لقناة 
السويس منذ افتناحها بالنسبة اها ولامبراطوريتها وتجارتها ولا شك ان 
اتناك لصي التره لبت هوف !عار | وكاية يمد 
الكارثة السياسية والحربية الكبرى التي حلت بفرنسا في الحرب الفرنسية 
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الالانية في ضنة":به١ ٠‏ كما قدرت"انجلترا أهمية القناة في وقتي الشلم 


والحرب على السواء اذ.أصبحت القناة الطريق الرئيسية لمرور السفن 
والقوات والمعدات الحر بنة الخاضة بها النى الشرقين الاوسط والاقصى.والى» 


شرقي افريقيا وا ستراليا ونيوزيلندة ٠‏ ولا شك ان اهتمام انجلترا بالقناة 
أدى الى زيادة اهتمامها سمصر التي تختزق القناة اجزاءها الشرقية » وقد 
ربطت انحلترا لمذة: نلويلة 'مصير مصر ومستقبلها بمصير القناة » وطاب 
البغفن بأن الواجب على انحلترا شراء شركة القناة والاشراف .اشرافا تاما 
على اذارتها ٠‏ كما اشيع أيضا في سنة ١04‏ ان. الخديوي والباب العالي 
كانا يفكران جديا في ع القناة لبريطانيا وان ( ستاتتون ) قنصل انجلترا 
العام في مصر قد خاطب حكومته في هذا الشأن وأيده في ذلك بعض اعضاء 
وزارة الاحرا ن اليظاية في ان( جلةدسهون ) الذي كاذ ركسا للوزارة 

معه ( لورذ جراثفيل ) وزير الخارجية عارضاه في ذلك ٠‏ على ان اللورد 
( دربي ) دزير الخارحية في عهد وزارة المحافظين في سنة 4؛بله١‏ كان يرى 
ان مصلحة اتحلترا ان تدير.القعاة شركة دولية لا فرئسية الصبخة.» 
غير أن هذه الأقكار لم تخرج الى حيز التنفيذ وظات طلت شركة القناة 
على حالها!270ء 


ولقد بذل نوبار ناشا رئيس وزراء مصر في عصر اسماعيل مجهودا 
كبيرا لكي يشير الرآي العام في اوروبا للعمل على التدخل في مصر ولقد 
تسكن من التأثير لدرجة كبيرة في الرأي العام الانجليزي ذلك بعد تشوب 
الحرب .الروسية التركية سنة ١7‏ وقد كان يفضل انجلترا على أية 
دولة اخرى » ويعتقد ان تدخلها في مصر سيفيدهها أكثر من أي دولة 


اخرى 0 . : 


. وعندما 0 رادي ااممتقاط ‏ )ا زعم حزب قف 


ع ره كر القن لسن من بابب اه . 
6 9 .مأك .م0 :؛ وعمزد1 


كليل 


ورئيس الوزراء في انجلترا ب بوجود مفاوضات بين الحكومة المصرية 
وشركة فرنسية لرهن اسهم الخديوي اسماعيل في شركة القناة في سنة 
وبا ادرك اهمية الصفقة لانجلترا من الناحيتين السياسية والاستعمارية 
وحرص على اقناع زملائة في الوزارة باهمية الصفقة حتى نال موافقتهم. 
جميعا على مبدأ شراء الحكومة لتلك الاسهم ولهذا ارقت حكومة لندن 
الى معتمدها في مصر ( ستاتنون ) ليؤكد للحكومة المصرية ان انحلترا لن 
تسميح برهن هذه الاسهم لدى أي شركة فرنسيسة » ولم تعيل الحكومة 
الفرنسية في ذلك الوقت على عرقلة هذه الخطوات دفاعا عن الشركة الفرنسية 
وذلك نظرا لشدة حرصها على صداقة انحلترا التى وقفت الى جاننها 
في أزمة ر بيع سئة 18006 وانقذتها من الخطر الالماني الذي كان تهددها 
وبكاد يطيح بمركزها في اوروبا واستطاعت انجلترا شراء نصيب الخدبوي 
اسماعيل في اسهم قناة السويس نظير اربعة ملايين من الجنيهات وبشراء 
انحلترا لأسهم الخديوي اسساعيل في شركية القباة اصبحت تملك 
الاسهم وبذلك صارت اكبر مساهية في شركة القناة وترتب على ذلك ان 
قبلت الشركة “ أعضاء من الانحليز في مجلس ادارتها 297 ٠‏ 


ولقد كنبت جريدة التيسّن” الاتحليزية في م تؤفمير هلإلما 0 
تلك الاسهم واشارت بأن الحجمهور ف هذا البلد وغيره ينظر الى هذا العبل 
الخطير الذي قامت به الحكومة الانجليزبة من نواحيه السياسية لا 
التحارئة 29 , 

ولقد ربح اسماعيل في تلك الصفقة ميل ٠٠٠رءه؛‏ جنيه 29 , 
ولكنه لم ينطلع الى المستقبل » فقد كانت ارباح تلك الاسهم مرهونة لشركة 
قناة السويس لمدة خمسة عر عاما فتعهدت الححكومة بأن تدفم فوائد هذا 
المبلغ. للحكومة الانجليزية بسعر ٠‏ ./ وظلت تدفعها حتى سنة وهم! (24., 


)١(‏ محمد مصطقى صفوت (دكتور) نقسي المصدر ص ...مه د 
(9) تيودور رونستين..:.. نفسن. المصدر . صن لآ 
لاضف الياس الا.بو بي : تارييح مشبر في غصر الحدوي اسباميل 5 
ص 550 0 
(؟) صالم جودت : :مصى. في القرن: التاشع. عشرٌّ ص 06 


بيخي 


وبالرغم من ربح اسماعيل في تلك الصفقة الا ان خسارة مصر كانت 
فادحة فتلك الاسهم التئ باعها انساعيل لانجلترا بأربعة ملايين من الجنيهات 
لا م سي ورت ثم ارتفع الى ؟7 مليون جنيه 
220 
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سنة ,5كية! 


وشول ( مسيو دي مازاد ع06و2هةة 26 ) في مجلة العالمين في عددها 

الصادر في آول ديسسر سئة هبلم1 ؛ ان شراء انحلترا لتلك الاسهم عسل 
سياسي بحت ؛ وهذا يدعو الاهمية لأنه لو ان هذا العمل نم يؤود في النهاية 
الى الاستيلاء انام على الأراضي المصرية فانه بعتبر كخطوة اولى لذلك 
العمل وانها اصبحت تراقب ذلك العميل الذي لحا اليها وأخذت تبذل له 
المال من جديد وتطلب ضمانات حديدة ٠,159‏ 


ولكن اسماعيل عندما باع تلك الاسهم لانجلترا قد جرح بفعلسه 
هذا كبرياء فرنسا ولقد كان الغض من بع تلك الاسهم خدمة مصالح 
الفرنسيين أصحاب السندات ( سندات الديون ) ومع ذلك فقد اعتبر هذا 
البيع ضريبة شديدة موجهة الى فرَنسا. التي لم تغفر للخديوي ذلك ابدا وما 
من شيء قعله الخديوي او كان ف.مقدوره ان عله منذ خريف سئة هلما 
اباع ان بئال رضاء الفرنسيين ومنذ ذلك الحين انعدمت كل ( رحمة.) 
قِ قلوبهم وتأثرت ت جميع اعمالهم التالية بالعداوة التي شعروا بها نحو 
الخديوي © 


الازمة المالية واثرها على الصراع الانحليزي الفرنسي فى مصر : 


عندما علم ( دزرائيلي ) أن اسماعيل يعتزم اعادة تنظيم شئون مصر 
المالية ازسل على الفور ( مستر -.ستيفن كيف © وبووم ٠2497)‏ وقد ساء 


. 54 عبد الر حمن الرافعي : نفس المصدر ص‎ )١( 

زع 4 .م عامط 0..ممنام0102) هآ .: ل) أعصوعه]1 عدا 

: (7)-مححد فوّاد ‏ شتكري-واخرون-.قصوص .ووثائق قي التازيخ الحديث 
والمعاصر ص 508 

) 145..صط عامنوع 115 اء لنةهذ]1 علاألعطظ ع[ :.(0)) استمفسوكة 


قرنسا ان توفد انجلترا بعثة الى مصر وان تنفرد بالنفوذ لدى اسماعيل 
والتدخل في شئون مصر » فارسات هي الاخرى أحد موظفيهيا وبدعى 
( فييهة 711166 ) ليساعد الحكومة المصرية على تنظيم ماليتها وقد قدم 
للمشروع الفر نسي 0 


واعلن مسثر كيف في تقريره ان تدهور مركز مصر امالي كان تنيجة 
الاتعاق ببذخ والاسراف الزائئد عن الحد والرغبة في تقليد حضارة الغري 
وتنيجة الاخلال بالموارد المصرية ننبجة للامتيازات الممذوحة للمغامرين الذين 
كان معظمهم من الأجانب ٠‏ وختم ذلك التقرير بقوله انه سكن ان تستقيم 
شئون مصر الالية اذا تدخلت بعض القوى الاجنبية © , 

ولم يلبث أن بدا التدخل السياسي في شئول مصر حينما ارغم 
اسماعيل على الموافقة على تسليم موارد البلاة المخصصة للديون ( لصندوق 
الدين العمومي ) الذي صدر مرسوما بانشائه في » مايو ١+‏ ؛ وكان 
هذا الصندوق عبارة عن خزينة تنسلم ابراداتالمصالح المحلية المخصصة 
للديون : الحمارك والسكيك الحديدتة وبعضن_ المديريات وغير ذلك مما تبلغ 
دخله في العام ٠*٠رءءه‏ جليه » بالاضافة الى دخَل الدائرة السنية وقدره 
+٠٠رعه5ة‏ جنيه وكانت ادارة صندوق الدين تتألف من اجانب يعينهسم 
اسماعيل بعد ان ترشحهم حكومتهم 29 . 
0 وف الواقع كانت انجاترا تهدف الى وضع نظام جديد يمكنها من 
التدخل الفعلى ف ادارة الحكومة المصرية وبعد الاتفاق مع فرنسا جاء 
مندوبي الدولتين الى مصر في اكتوير سنة ١875‏ وهما ( جوشن موطومى ) 
وهو ممثل انجلترا » ( جوهد 6دوطدول ) مسثل فرنسا وطلبا الى 


)١(‏ احمد الحتة (دكتور) نفس المصدر السابق ص #لام 
0 : 1 0 .م ماك جره : بروملط 
9) السيد رجب حراز (دكتور) نفس المصدر ص 8/ا؟ 
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اسماعيل قبول التعديلات التي اتفقا عليها وأهمها فرض الرقابة الاوروبية 
على مالبية.مصر 10 ى 


7 واقترح المندوبان اتشاء نظام ( المراقبة الثنائية ) على المالية المصرية 
وذلك يتعيين مراقبين عامين غير هيئة صندوق الدين العمومي آحدهما لمراقبة 
ايرادات الحكومة والآخر لمراقبة مصروفاتها ويشتركان في اعداد الميزانية 
علئى ان يسلم المراقبات الانجليزي والفرنسي الايرادات الى لجنة للدين 
الغام » فتضع هذه ما كان مخصصا من تلك الايرادات لخدمة الديون في 
بتكي انجلترا وفرتسا 29 ٠‏ 


وعلى الرغم من تنفيذ مقترحات ( جوشن وجوبيير ) فان حالة مصر 
المالية لم تنحسن بل ازدادت ارتباكا مما ادى الى اتفاق المندوب الانجليزي 
والمندوب الفرنسي وأعضاء صندؤق الدين العمومي على مطالبة اسماعيل 
بتأليف لجنة تحقيق اوروبية لقحص الشكون المالية للحكومة المصرية ولا 
شك ان ف تنفيذ هذا المطلب اعتداء صربيح على استقلال مصر وتدخل في 
شئونها الداخلية غير ان اسْمَاعلَ.وافق على الطلب تحت ضغط الحكومات 
الأوروبية فأصدر مرسوما في 7" يناير 18072 يتأليف ( لجنة التحقيق العليا 
الاوروبية ) من (فر ديناندلسيس) رئيسا (رشرز ولسن ‏ ممهل171 وهجل8 
ورياض باشا وكيليين وأعضاء صندوق الدين وقدمت اللجنة تقريرا مبدثيا 
الى اسماعيل شرحت فيه الحالة المالية وبنت عيوبها وذكرت ما ثراه 
لاصلاحها واقترحت اللحنة تنازل اسماعيل عن اطيانه واطيان عائلته لسد 
عجر ميزائية الحكومة وان يتنازل عن سلطته المطلقة وذلك بتأليف نظارة 
( وزارة ) مسئولة عن الحكم ووافق اسماعيل على مقترحات اللحنة » وق 
م؟ اغسطس بلدا اصدرت مرسوما بانشاء مجلس النظار وتكليف توبار 
باشا بتأليف تلك النظارة التي اشترك فيها ( ريفرز ولسن ) الانجليزي ناظرا 


(1) عبد لرحمن الرافعي : نفس المصدر ص 35١‏ 
(؟)الساد رحب حراز. دكتور : نفس المصدر ص 59/14 


مية , 


للمالية ( دي بلنيير ) الفرنسى ناظرا للاشغال 20 ٠‏ 

1 وَقي ذلك الحين لم تكن الوزارة الاخيرة ) وزارة الاشغال) وزارة 
ااه سوك ردك ا ييه 
كراشم ومجد نتم فلارشاهم ضت عدة مصالع اخسرى الى وا 
الأشغال العمومية حتتى صارت هذه الوزارة في النهاية من الوزارة ذات 


الأهبية العظمى 29 » 


وهكذا اخضعت الحكومة المصرية لنفوذ ممثلي اتجلترا وفرنسا فلم 
تعد مهمة الوصاية الدولية مقصورة على ملاحظة ( الوضع ) الذي أوجدنه 
أصللا تسوية سنة 1841/184٠‏ وذلك من حيث بقاء علاقة التبعية التي, 
تربط مصر بالدولة العثمانية والاحتفاظ بها بل صارت مهبتها الآن ممتدة 
الى فرض السيطرة على شئون الخديوية الداخلية وقد ارتكبت تلك الوزارة 
افعالا ادت الى اثارة طيقات الشعب ضدها: من ذلك طرد الموظفين المحليين 
واستبدالهم بخيرهم من الاوروييين وذلك. بالرم م الرواتب الضخمة الني 
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كان بتقاضاها هؤلاء الاجانب 20 , 

وحاول اسماعيل ابقاف هيَدَ]: التدخل. الاجنبى واسترداد سلطته 
المسلوة مستعينا ببعض العناصر الوطنية التي بدأت تنحرك بسبب الازمة 
المالية ومن ثم كان الانقلاب الذي احدبثه اسماعيل ف ابريل +للم1 عندما 
قال الوزارة الاوروبية الثانية ( برئاسة محمد توفيق وفيها العضوان 
الاجتبيان ) وكلف محمد شريف.بتأليف وزارة مصرية تكون مهمتها وضع 
لائحة. أساسية او دستور يقر مبدا المسئولية الوزارية الصحيحة أي 
مسئولية الوزارة:امام مجلس شورى النواب ٠‏ ّْ 

وقبل ذلك. كان اسبماغيل قد اضطر الى اقالة وزارة: نوبار وقابات 
الدول ذلك العمل بالاستياء والشيخطٍ وزعمت ان الدول ثالت خقا مكتسيا 


)١( ..‏ احمد الحتبة.(دكتور) ::.نفسن المصدر ص /لام » وام 
(؟) دكتور محمد فؤاد شكري. واخرونٍ :.نفمن المصدر ص وم؟ 
0003035005000 * 236 .ص لتهطوة مغفستنا أصووظ : عومت .116 
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بأن يكون لها وزيران يمثلانها في الوزارة المصرية واجبرت اتجلترا وفرنسا 
اسماعيل على عدم حضور جلسات مجلس الوزارة وتعيين ابنه محمد توفيق 
رئيسا للوزارة بشرط ان يكون للوزيرين الاجنبيين حق معارضة كل ما 
يرونه غير مناسب ٠‏ وشكلت الوزارة الاوروية الثانية في ؟؟ مارس سنة 
و4١‏ وف ؟ ابريل قدم محمد توفيق استقالته وذلك لأن الوزيرين 
الأوروين منذ ان عهدت اليه رئاسة الوزارة اهملاه تماما ولم يستشيراه 
ف شىء نلك ” 

وكما سبقت. الاشارة تآلفت الوزارة الوطنية برئاسة محمد شريف في 
ابريل سئة و/لهم1 ولا كان تأليف الوزارة الوطنية والنشاط الذي بدا من 
جاب شورى النواب معناهما ان مصر قد صح عزمها على التخلص نهائيا 
من نوع الوصاية الدولية الذي فرض التدخل الاجنبي في شثونها أي التحرر 
من النفوذ الانجليزري ‏ الفرنسي فقد صار كذلك متوقعا ان تعمد هاتان 
الدولتان الى ابطال هذا السمي وان"تتخذا ذريعة لذلك نفس الدعوى التي 
تدعم بها التدخل الاجنبي وهيادغوئ المتحاقتلة على مصالح اصحاب الديون 
الذين كان أكثرهم من الرعايا الاتجليز والفرنسيين © ٠‏ 

ولقد وجدت فرنسا. ان السَتَدِلَ الوحيد لانطال سعي مصر للتحرر من 
النفوذ الأجنبيعموما ولاسترجاع نفوذها المتفوقخصوصا انما هوالتعجيل . 
الخديوي اسماعيل نفسه في حين لم تكن انجلترا ترى من الضروري ان 
يترتب على السعي من اجل احتفاظها هي يتفوذها المتفوق حينئذ في البلاد 
خلع الخديوي لسبب جوهري هو ان اسماعيل منذ بدأت الازمة المالية كان 
قد آخذ بظهر اتحيازا واضحا نحو انحلترا من شأنه ان يكفل اهذه ان 
يستعلى تفوذها فى مصر ولقد كان هذا الانحياز الظاهر لانجلترا هو نفسه 
السبب الرئيسي الذي جعل فرئسا تصر على خلع الخديوي ٠‏ 

ولكن في هذه اللحظة بالذات حدث ان دخلت المانيا الميدان كالحليف 


6 2 .م عاوزم8 دع ععاعاعمم :]1 : (0) مستحلف 
(؟) محمد فؤّاد شكري (دكتور) : مصر والسودان ص 1١65©‏ 


أب 


الظاهر لفرنسا واستطاعت فرئسا تحريك انجلترا عندما ذاع نبا الموقف 
الذي أزمعت المانيا اتخاذه ٠‏ فقد ادركت انجلترا انه صار عليها ان تسير 
مع فرنسا والا سارت فرنسا في الطريق وحدها او متحدة مع المانيا 
ونالت فرئسا بذلك مركزا في مصر يضر بالمصالح الانجليزية ٠‏ ففرنا 

هي التي أوجدت ( خلع اسماعيل ) ٠‏ واصبح القنضل الفرنسي في ذلك 
الوقت ؛ هو الحاكم الفعلي لمصر فاذا قال الدواغ الامير وعيئوا ه_ذا 
الرجل أو ذاك في مكانه نفذ ما بريد خلال ؛؟ ساعة (20, 


وكان اسماعيل يأمل ان تختلف الدول في طلب خلعه وان تنجح مساعيه 
لدى السلطان وف ليلة 54 دونية سئة 149 ذهب الى اسماعيل قناصل 
انجلثرا وفرنسا والمائيا وطلبوا اليه ان يتنازل عسن العرش فرفض ٠‏ وفي 
آخر الأمر أصدر السلطان العثماني بناء على قرار مجلس الوزراء أمرا بخلم 
امساعيل وتنصيب محسد توفيق باشنا خديوي لمصر وذلك اجابة لطاب 
الدول فأرسل الصدر الاعظم برقية بذلك. الى كل_من اسماعيل وتوفيق في 
55 نولية سلة هيم 2590, 


خلع اسماعيل يلغي امتيازات وراثة الابن الاكبر والذي سبق الحصول عليه 
ولكن لم توافق كلا من انجلترا وفرنسا على ذلك لانهم لم يعرفوا شيئا عن 
الامير حليم ولكنهما كانا يعرفان توفيق خير المعرفة » ولم يشاءا ان يخوضا 


وكان توفيق مجردا من كل سلطة أو قوة.او تفوذ وكان محرد صورة 
نحت الحماية الانجليزية الفرنسية وكان توفيق يقول دائيا : « اننا له 

)١(‏ د. محمد فؤاد شكريق واخرين : تفسن المصدر ص 6هم؟ 

(؟) احمد الحتة (دكتور) : تفن المصدر ص 5/؟ 

ف 6 .2 أمرع5 : لممعا8 


به 


نستطيع العيش يدون اورويا والإكثر من ذلك لاذا تفعل هذا ؟ » للف ”" 


ويسخر يعقوب صنوع من الخديوي توفيق سخرية لاذعة قاسية 
تجاوز بها الحد وان لم تخل من طريف تميزت به صحف ابي نظارة فيقول : 
« وردت اليئا رسالة من مكاتبنا في القاهرة يقول فيها ان توفيق توفى لكون 
آل مشر ميدقو حرق القاف بح اسنة وااحدق يهم » ويقول أيضا أن 
شسايتا وجدوا في اسم حليم احرف يتركب منها لفظ مليح فلذلك الاهالي 
بمصر يتسلم على بعضها بهذه الجملة الملبح جاي لنا عن قريب » '' ٠‏ 


لقد نص فرسونا ا لوقمير كلها ؛ 9؟ اغسطس يلها على ايقاف 
الرقابة الاوروبية على مالية البلاد طالما يباشر الوزيران الاوريبان 
سلطاتهما على ان يكون منهوما:ان تسترجم فاعليتهما في حالة اقالة 
احد الوزيرين دون سابق اتفاق مع حَتكومة بلاده وقد فكر توفيق بعد 
تولية في اعادة المراقبة واخطسر: القنصاين. الانجليزي والفرنسي برغبته 
واشترط ان يستشار قونتغتينءالمراقيين وما كانت فرنسا تريد ان تنتهسز 
فرصة خلع اسماعيل لتدعيم تفوذهما في مصر فقد عملت اعادة المراقبة 
الثنائية بحيث يكون وضعها فيها مخالما لما كانت عليه الاحوال من قبل 
فلا يصبح المراقب الفرنسي مجرد موزع للدخول على حين ينمتع المراقب 
الانجليزي بالاشراف على ادارة مصر وسياستها المالية لهذا ابدت فرنسا 
رغبتها منذ البداية ان يتمتع المراقيان بنفس اللقب والاختصاصات وان 
يلغى التمييز بين مراقب الدخل الانجليزي ومراقب المتصرف الفرنسي مهما 
كان التمييز اسميا :واخطزت_الدولتان.الخديوي بأنهما قد وقع اختيارهما 
على ( ذي: بلثيير » بارنج ) .نصفتهما مراقبين عموميين وانهما ‏ أي المراقبين 


06 © . 0 204 ,200 نمم نأك .جره : (8) 843108 عدل 


(6) أبراهيم:عبده (دكتؤر) : ابو نظارة ص .15 نقلا عن العدد ١١‏ من 
السئة السادسة ١‏ 


سيمتنعا عن التدخل في الادارة المصرية ( حتى ترسل اليهما تعليمات 
جديدة) 2010, 


وف ١١‏ نوفمبر سنة 9م1١‏ صدر مرسوم بنظام المراقبة الثنائية » 
واعطي للمراقبين الحق في حضور جلسات مجلس الوزراء بشرط أن يكون 
رأيهما استشاريا وان على ناظر المالية ان يقدم للرقيبين في كل اسبوع كشنا 
مفصلا عن ايرادات الخزانة العامة ومصروفاتها وان الحكومة المصرية لا 
حق لها في عزلهما الا برضاء حكومتيهما 29 ٠‏ 


والمعروف ان انجلترا وفرنسا عندما اتفقا على خلع اسماعيل كان 
هدفهما اجراء تصفية عامة لديون مصر كما اتفقا على تدويل التصفية ء 
وف “١‏ مارس 1١88٠‏ صدر مرسوم خديوي نص على تشكيل لجنة التصفية 
على أن تنألف من مندويين عن كل من انجلتراءوفرنسا ومندوب عن كل من 
لمانيا والنمسا وايطاليا ومنذ ذلك الأقث اصببح مرّسوم التصفية هو قانون 
مصر المالي او ميثاق ميزانيتها واهم "ما هميزه أنهحجاء برمته تنيجة للضغط 
الاجنبي وبذلك استلمت مصر اللمرّة الثانية في اربعين عاما لادارة اورويا 
اللي رخنت وضبها الدولي اسه 161 ثم قرفيت وطينها المالى في سنة 
وما 0 

وكان التدخل الاجنبي احد الاسباب الرئيسية للثورة العرابية وانتشر 
التثفر ون رجمال الح منذ أواشر عفر اساعل سين تصرفاك كيان 
رفقي الجركسي ناظر الجهادية ف وزارة رياض والذي استائر الاتراك في 
عمده بالترقيات دون الضباط المصريين ٠‏ 


ودعى عرابي ي الأعيان ‏ الذين كانوا متذمرين بسبب الفاء ( امقالة ) 


ل ع ا 0 كتور : مصر والمسالة المصردة 
عن ١ : 1١5 4 ١١5‏ 


(؟) احمد ألحتة (دكتور) : تفسن المصدر صن /إال/؟ 
(9؟) احمد عبد الرحيم مصطفى : تقنن المصدر ص 1١586‏ ب 4؟١ا‏ 


م5 


بموجب قانون التصفية فاحتشدوا يوم به سيتمبر سئة 1401 ف ميدان 
عابدين حيث خاطب عرابي الخديوي باسم الشعب وطالب الخديوي باقالة 
الوزارة واعلان الدستور وزيادة عدد الجيش وخضع الخديوي لتك 
للطالب قواقق عاق سوط الوزازة:وآرئيل. في طلن قريغه اليا لكق يتوم 
بتشكيل الوزارة 297 ٠‏ 


وف 0؟ مايو 1845 قدمت مذكرة في شكل بلاغ تهائمي من معتمدي 
فرئسا وانجلترا لمجلس الوزراء وصورة منها للخديوي طلبا فيها تفي 
عرابي :وعبد العال حلي وعلي في مم حلظ رتتيم وياشيغتم 
وم رتباتهسم إفف " 


واقترحت فرنسا على انحلترا عقد مؤتمر ف الاستانة يدعى اليه مندو بو 
الدول وقبلت انحلترا هذا الاقتراح. وحضرته المانيا والنمسا وروسيا 
وابطاليا بالاضافة الى انجلترا“وفر تنبا'وفي 7" بيونية ه12 اقترح سفير 
ايطاليا بالمؤتير ان تقرر الدول الامتناع عن التدخل المنفرد في مصر ما دام 
المؤتمر منعقدا ولكن اقترح اللوَرْد دوفرين ( انجلترا ) اضافة عبارة 
( الا عند الضرورة القاهرة) 29 


وعلى حين كان مثرتمر الاستانة نحرك سطء دلت عدة ملابسات على 
ان الحكومة البريطانية تود ان تقوم بعمل منفرد وبالفعل بدىء في ضرب 
الاسكندرية في صبيحة ١١‏ يولية جهمما والحق ان ضرب الانحليز 
للاسكندرية اجراء لا مبرر له فهو يتضين تجاهلا للمؤتمر الذي كان لا 
يزال منعقدا 9» ٠‏ وصدرت ارادة سنية من توفيق لناظر الحهادية مقتضياها 
( ان لا حزب ببننا وبين الانجليز ) © وبغد ذلك صدر امر من الخديوي 


)0( 3 .مأك .مره : منتتزملة/1 ع0[ 
(؟) أحمد شفيق : مذكراتي في نصف قرن جح ١‏ ص 015.0 . 

9) تفسن المصدر السابق ص ١65‏ 

(؟) محمد مصطفى صفوت : نفس المصدر السابق ص 51 

(ه) د. محمد قوّاد شكري وآخرون ١‏ نفس المصدر ص 5176 


ك6 


ا 57 نهاية الحرب بين احمد عابي والانجايز امتبات 
الاتجليق على مرك الت الكبين ”1 موت 00م 


وما أتى شهر نوفمبر 1885 حتى كان ( اللورد بوفرين ) في القاهرة 
يدي مهمة خاصة هي درس المركز السياسي والاداري ووضع قواعد نظام 
مصر الجديد العام تحت رقابة انجلترا وحدها ووجه اللورد ( جراتفل ) في 
اول عام سهم١‏ الى الدول ذات المصالح في مصر بلاما مبه.ا ابهاما مقصودا 
بيانا لنيات الحكومة البريطانية ( ستبقى مصر ذوة حربية لحماية النظام العام 
وحكومة جلالتها راغبة ف استدعائها طالما السسح بذاك حالة البلاد وتم 
اعداد ما يلزم لضمان سيادة الخديوي ) 29 . 


وهكذا اثتهى الصراع الانجليزي ‏ الفرنسي في مصر باتفراد انجلترا 
بسسط تفوذها وذلك بالاحتلال العسكرئ الذي دام كن من سبعين عاما ٠‏ 


(1) تفنى المصندر السابق صن رم 81 
(؟) نفس المصدر السايق ص 09.؟ 
(؟) روجيه لا مبلان : في سبيل الاستقلال ص 26 


5 زعم 


أواك : 


المراجع العربية : 


ات ابراهيم عبده ( الدكتور ) : ابو نظارة امام الصحافة الفكاهية 


وزعيم المسرح في مصر القايرة 5617| 
التاسع عشر القاهرة باه !ا 


+ ب احمد شقيق : مذكراتي في نصف قرن الجزءالاول القاهرة 1154 
احمد عبد الرحيم مصطفى ( الدكتور ) مصر والمسألة المصرية 


ركلاما ‏ كأكمما) القاهرة هوا 
ه- السيد رحب حراز ( الدكتور ) : المدخل الى تاريخ مصر الحديث 
لاله - كلما القاهرة ./191 
2 ألياس الاروبيى 3 تار بخ مصر ف عور الخديوياسماميل- الجزع 
الأول القاهرة 1578 

7 ل نيودور روئستين :© تاريبخ المسألة المصرية ( تعرسب عبد الحميد 
العبادي ) القاعرة؟؟11 

بم سا روحيه لا مبلان : فيملبيل:الاستقلال ( تعريب ميخائيل بشاره ) 
القاهرة ؟؟1١‏ 


عبد الرحمن الرافعي--عصر-اشماعيل ( جزءان في محادين ) 
القاهرة ١9955‏ 

صالح جودت : مشي القرّن التاضع عشر 2 القاهرة .111 

١91/١ لوتسكي : تارييم الاقطار العربية الحديث موسكو‎ 1١ 


ا امات الاجنبية القار وا 
الاول القاهرة 1516 

5] ب محمد ذؤاد شكري الدكتور وآخرون : بناء دولة مصر محمد 
علي القاهرة م514١‏ 

محمد فؤاد شكري الدكتور وآخُرون : مصر والسودان 
.كما ه كككما ) القاهرة 1951 


 ]“”‏ محمد فوّاد شكريالدكتور » دكتور محمدانيسى»دكتور السيد 
رحب حراز نصوص ووثائق في التاريخ الحديث والمعاصر 
القاهرة 
/ؤاط! . محمد مصطفى صفوت دكتور : انجلترا وقناة الستوسن 

الاسكندرية 15 

كرات تحيب تو فيق : الثائر العظيم ء عيد الله الندم القاهرة باه ةا 


3ه 


انيا : المراجع الاجنبية : 
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نْمَا امئاص ل البريطا فى جرة لعسها | 
لاي غربالجزيرة العربية في الم سَالانى 
صرم الصّرن الناسع عسرواما ل العثرين , 


دكتورصّالم الفتتمرق ' : 


امم الريا مم ٠‏ 


: صملا يغ ليح الزرايج 


لقد كان هناك فق: حدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشن 
وأوائل العشرين أكثر من قنصل دمثل دواة أجنبية ولكنه بدو أنهم “لم 
يلعبوا نفس الدور الذي اعبه“قناضسل كير بطانيا. هن حيث اهتمامهم في 
المنطقة بل وتدخلهم في شنئونها الداخايبة في أكثر من مناسبية ٠‏ كاات ٠:‏ 
بريطانيا دولة استعمارية ولهَا عالت" في مناطق كثرة مدن الجزيرة 
العربية ولذلك فانه كان موعها :أن :تعرف ما يجزي في محيط القنصلية بل 
حتى ف المناطق المجاورة أو البعيدة مثل نجد وعسير وحائل واليمسسن 
ما أمكن ذلك ٠‏ والقناصل وهم بعرون هذه الرغية لم يألو حهدا في 
الكتابة عن كل ما رأوه وسمعوا عنه من أحداث وما وصل اليهم مسن 
معلومات وسواء كان لهذه المعلومات علاقة مباشرة بالمصالح البريطائية أو 
كانت على غير ذلك ٠‏ 


ان اهتمام بريطانيا في الجزيرة العربية بعود الى أكثر من عامل : 
فموقعها الاستراتيجي على الطريق الى الهند أعطاها أهمية لا يمكن 
تجاهلها 1 وأول من لفت نظر البر بطائيين الى هده الأهسة هم الفر نسيون 
عندما استولوا على مصر وأخذوا بحاولون اقامة علاقات بينهم وبين 
بعض امراء غرب الجزيرة العرية 27 ٠‏ ولو آن بريطانيا تنبهت الى 
مخططائهم فأحرطتها في مهدها بل وأخرجتهم من مصر » الا أن الامر لم 


«د1 


ينته عند ذلك الحد » فظهور محمد علي باشا ‏ حاكم مصر والموالي 
لفرئسا ‏ على مسرح الأحداث ف الجزيرة العربية وأطباعه التوسعية 
فيها قادت الى اصطدامه ببريطانيا التى حاولت ف يادىء الآمر تحدياد 
مناطق التفوذ فعه ولكن عندما لم ,بحدث شيء من هذا يسبب أطماعه 
اللامحدودة كان لا بد لها من فعل شىء يوقفه عنده فنضبت من نفسنها 
حاميا لمصاليح السلطان.ضد تابعه الخارج عليه الى أن أدى الامر في الأخير 
الى "دخواها مغه في حرب كان من بين ننامحها تجريده من جميع ممتلكاته 
في الجزيرة العريبة منا عدا الشريط الساحلي الممتد من الوجه الى 
العقية 8 ظل بصفة عامة تحت الحكم المصري حتى نهاية القرن 
التاسع عشر فثك ” 

أما العامل الثاني الذي حدا ببريطانيا في أن تهتم بالحزيرة العرسة 
فهو عامل اقتصادي ؛ فءوانىء البحر الأحير المؤدية الى الهند كانت 
مهمة للسفن البريطانية التي تجد فيها الملجا والوقود اضافة على ا 
تقوم به معها من تجارة رائجة .“فسثلا قدرت قيمة الوارداتالىجدة 
وحدها ة في سنة ب و1 بمليوني جنله اشترليني وكان نصف هذه الواردات 
من من الهنك كما قدر أن ربع هذه الحَارَة كانت بيد رعايا بريطانيين ٠.‏ وأما 
العامل «الأخير والآهم فهو أن بريظائيا هي تحكم-ملادين المسلمين في الهند 
وفني غيرها كان لها اهتمام خاص بما بجري في البلاد الاسلامية المقدسة » 
ففى كل سنة بيأتى من مناطق تحت نفوذها الآلاف من المسلمين لتأدية 
فريضة الحج » هذا اضافة على وجود جالية اسلامية كبيرة من رعايا 
فريضة الحج هذا اضافة على وجود جالية اسلامية كبيرة من رعاياها 
تقيم في هذه البلاد بصفة دائمة وتزاول مختلف الأعمال ٠‏ لذا كان لا بد 
لها من ممثل في هذه البلاد لكي برعى شئو نهم ويسعى لدى السلطات 
المخلية 'من أجل انحاد “كل ما من شأنه ضمان سلامتهم وأمنهم وحفظ 
حقوقهم 22 

لقد .كان حق تعييين من سيقوم برعاية المصالح البريطائية حتى سنة 
اما ف جدة محصورا سد شركة الليفانت > بروسوصصده0 كموومة قط 


إيا 


يل 


ولذلك فانه مسثول امامها ولبس امام وزارة الخارجية التي ليس لها 
سلطة مباشرة عليه ٠‏ هذا الوضع تغير بعد انحلال الشركة سنة 1891 م 
فأصبح القنصل تعينمن قبلش ركةالهند الشرقية ترصوصم:00 هن0ه1 نقوظ 
ولكنه مسئول امام وزارة الخارجية ومرتبط بها لا بالمصدر الذي عينه ٠‏ 
على أن ذاك لم يستمر طويلا فبعد مدة وجيزة من مقتل المستر بيج 

2 ممثل الشركة والذي يشغل في نفس الوقت منصب تانب 
القنصل أثناء اضطرابات حدثت في جدة سنة 1468 م س صار تعبين 


نقد قام يتمثيل بريطانيا في جدة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وحتى الحرب العالمية الاولى واحد وعثرون قنصلا أو نالب قنصل 
تركوا حصيلة وافرة من المعلومات القيمة عبر تقاريرهم اللي كانوا 
برسلوتها . ما عدا في بعض الحالات القليلة يه الى سفرائهم 
فى العاصمة العثمائية » هذه المعلؤمات كانت عبارة عن سحل لما كان 
يجري في منطقة الحجاز ‏ وف المناطاق المجاورة بدرجة أقل ‏ من أمور 
سياسية واقتصادية واجتماعية © وسا أنني لن أستطيع في بحث صغير 
كهذا أن استعرض اسماء وأعمال جميع هؤلاء القناصل » لذا فسوف 
اقتصر في كتابتي على اعطاء نتادج من تقارير اولئك الذين انسمت كتاباتهم 
بالشمول وتنوع المواضييسع ووفرة الاتناج ٠‏ على أنه بجحب أن لا يقلل 
هذا من ثأن الآخرين والذين حفلت تقاريرهم بالعديد من الحقائق 
التي لا غنى عنها في نظري ‏ لمن يريد ان يكتب عن المنطقة وف 
هذه الفترة ٠‏ 

كان على رأس هئرلاء القناصل ومن أنشطهم جيمز زوهراب 
موعطوة عمصون الذي عين قنصلا لبريطانيا في حدة في الفترة ما بين 


عد في بعض الحالات القليلة ارسل القناصل تقاريرهم رأسا الى وزير 
الخارجية في لندن كما'هو واضح من بعض الامثة التي سنسوقها في هذا 
الحث . 1 


ميضلا 


الخامس من اكتوير سنة +باه١‏ ؛ والأول من يوليو سنة ٠ © ١46١‏ فعلى 
الرغم من قصر المدة التي أقامها هذا القنصل في جدة الا أنه أرسل السى 
سفارته تقارير كثيرة تطرقت الى مواضيع شتى كأن لبعضها مساس 
مباشر بمهمته ومصالح دولته » ولا صلة واضحة لمصالح دولته في بعضها 
الآخر ٠‏ ففي الثاني عشر من شهر مابو سنة ١4/4‏ أرسل زوهراب تقريرا 
بحدثه فيه عن ميئاء جدة وأنها الممناء التحاري اأر تسسى للحجحاز وأن فها 


تجارة رائجة تزيد قيمتها عن ثلائة ملايين جنيه استرليني ٠‏ وقد تشكى 
التنصل في تقريره هذا بقوله أنه رغم هذه الأهمية وكونها مقر الاقامة 
لقناصل ثلاث دول كبرى الا أن حاكي الحجاز لم يقم حتى يزيارتها واذا 
فان ادارة شئونها تركت ببد القائمقام كما أنيط أمر المحافظة على أمنها 
بوحدثين صغيرتين من المشاة لا نتحاوز عدد أفرادهما على المائة والعشرة 
رجال 270, ش' 


وف تقرير آخر أرسله زوهراب" الى نضى السفير في السابع من يوليو 
سنة 18 م تحدث القنصل عن مركز السلطان ودولته في الحجاز فآكد 
أن السلطاتالتركية فى محاو لته لإتحافلة رعلى رسلطتها هناكتواجه العديد 
من العتافت: » على نراين هذه المساعن تون هذه البلطاك نيش يدن 
شعب متوحش ء مثير للقلاقل » ويناصبها العداء من غير أن تمتلك الوسيلة 
لقمعهم أو اجبارهم على مراعاة النظام فلا يوجد في الحجاز ‏ على حاد 
قول القائمقام له الا أربع كتائب من المشاة ٠‏ لذا فليس غريبا أن ينعدم 
الأمن في جميع أنحاء البلاد وان يكون الاعتداء على القوافل والمسافرين 
من الامور التي تحدث كل يوم ٠‏ وقد أوضح القنصل أن الرشاوي 
وحدها هى التى تجعل البدو يقبلون بذلك الظل الخافت للسيادة العثمانية 
التي توجد ف السعثاة » فهئاك مبالغ طائلة تمشح للاشراف والمشافئخ 
ومقادير من الحبوب توزع على سكان القرى اضافة الى ما يصل الحجاز 
من هبات تدخل :نحت ستار الدين ٠‏ ان هذه المصروفات تكلف الحكومة 


وف 


التركية في السنة ما يزيد على خمسمائة ألف حنيه استر ترليتنى ٠‏ مقابل ذلك 

فإن الشتكومة الاركة ل فصل على أى + 1 لاد مقي 
من كل من الضرائب والتحنيد + ولذا فان هذه المنطقة لا تتميز تكو نها 
عدسة الفائنة السلطان فحمب بل انها تتتكل عنا تقببلا على مواره 
الامبراطورية ٠‏ وف نهابة التقرير يذكر القنصل أنه بالامكان تغيير وضع 
المنطقة الى ما فيه فامدة الدولة العثمانية لو أن الاخيرة قامت بأحكام 
سيطرتها عليها وأجبرت السكان على أن يتحملوا نصيبهم من الضرائب 
بدلا من الدفع لهم لشراء هدوثهم ,م 


وف تقرير عن ضرورة انشاء تمشيل قنصلي لبريطانيا في منطقة 
البح رالاحمر أشاد زوهراببالأهميةالكيرى للمنطقة البريطانية ومستعمراتها 
وغاضة الييد كا أخاد بالأهبية التجار بال تايا هذه الملطقةوعان ايها 
ميناءي جدة والحديدة وقد أعطى في هذا التقرير دراسة شاملة النواحى 
التجارية والسياسية وتجارة الرقق:في المنطقة » كما اعطي تقريرا لعدذ 
رعايا بريطانيا هناك ٠‏ كذالك,أوضيح أن الدلائل كلها توكد أن لدول 
كبرى مثل المانيا وفرنسا وايطاليا مطامع في المنطقة ٠‏ ثم تعرض بعد ذلك 
في تقريره الى مواضيع أخرى مثل أهسية الحجاز والأماكن المقدسة بصفة 
عامة ولبر يطانيا بصفة خاصة 6“نظارة السكان من بدو وحضر الى ادعاءات 
السلطان بالخلافة ونظرتهم للاتراك ككل + علاقة الشريف عبد المطاب 
0 دادم الصلاحيات التي في بده ونظرة كل منه والسلطان الى 

٠‏ على أن زؤهراب لم يجعل تقاريره وقما على السفير فى 

ل وائما ارسل البعض الى وزير الخارجية الماركيز باليروي 
و مطقتلة8 2ه هندومورح مزع : هذه التقارير واحدا أرسله في الثانىعشر 
من مارس سنة و18 م عن شريف مكة الحسين بن محمد بن عون مبينا 
فيه مركزه الديني واستعداده المطلق لاستخدام مركزه هذا في أي أمر 
من شأنه خدمة الحكومية.والمصالح البريطاننة شريطة ألا يضر ذلك 
بنصالح السلطان وأن تكون الاتصالات معه تنم بصورة سرية ولا يلم 
بها أحد حتى الحكومة التركية حسب استنتاج القنضل 29 , 
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وف تقرير آخر الى. وزير الخارجية كتب زوهراب عن مجيىء والي 
الحجاز حالت باشا الى جدة وأن هذه الؤيارة تمك .بعد خطاب أرسله اليه 
بهذا الخصوص ٠‏ وقد أفاد في تقريره آن زيارته لجدة كانت مقيدة وآن 
الوالي نفسه اقتنع بأنها كانت ضرورية ٠‏ وذكر أنه عقد مع الوالي مباحثات 
مطولة وأن الأخير أخبره بآنه فوجىء بحالة الاضطراب واللانظام 'اللذين 
كأنا يسودان الجهاز الاداري .في جدة » وان.هذا الامر لا يمكن اصلاحه 
الا تعيين أناس مؤهلين هناك ٠‏ وقد شملت المماحثات نقاط أخرى أثارها 
القنصل. تخص حدة منها تنظيم وتدعيم قوة الشرطة وتنظيف المدنة 
والحور المنحجى والمرسى والاهثمام بمصادر المياه وابحاد مجالس قضاشسة 
مناسية وايقاف تجارة الرقيق ٠‏ وقد بين الوالي للقنصل أنه لا يستطيع 
تنفيذ هذه الرغبات جميعها في آن واحد بل انه لن ينفذ أي منها فى الحال 
ولكنه وعد 8 سيو لي جميع هذه النقاطك اهتمامه م 


' قن تقتصر تقارير زهراب كلها على الآمور ابي كان ينامر الماواننا 
ب عن أحداث سبته باكر من الجن فم كفي تير ملو بخ 
احدى . وعشربن صفحة ' أرسله لوزير_خارجيته_سباليزبري كنب عن تاريخ 
اشراف مكة منذ سنة 5م١1‏ » فصكّل قبه عن الخلافات اللي كانت تنش 

ين الأشراف من ذوى زيد وعون »هذه الحَلافاتَ آلتي كثيرا ما قادت الى 
مجازر راح ضحيتها الكثير من أفراد الاسرتين ٠‏ وقد أوضح كيف كانت 
الشرافة تنتقل من أسرة الى اخرى وموقف الحكومة التركية غير الثابت 
نحو الاسرتين ٠‏ ثم تطرق بعد ذلك الى موقف كل من الاسرتين تجاه 
بريطانيا مؤكدا أن أسرة عون لا تنظر دوما الا بعين الود والصداقفة 
للحكومة البريطانية على عكس اسرة زيد المناصبة للبريطانيين العداء » 
ذلك الموقف الذي تمثل ف شريفهم عبد المطلب ٠‏ لقد كان زوهراب يكره 
عبد المطلب كرها شديدا لذا فلا عجب أن يصفه في تقريره هذا بالغدر 
لضت والسو قن كن شرينه بل الهاي العليةة جزد: من إكل المطات 
الانسانية كملا في أن يستطيع اقناع درس خارديتبه التدخل ف ملع 
تعيينه للشرافة.للمرة ة الثالثة ٠‏ ولكي فؤكد وجهة.نظره فيما يقوله عبن 
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عبد المطلب فقد أكد لوزير خارجيته أن هذه هي نظرة جميع المسئولين 
في الحجاز وعلى رأسهم الوالي وقاممقام جدة اللذين توسلا اليه لكي 
دمنم علهم وقوع هذه الكارثة ٠‏ وكان يمتدح ذوى عون ويحبذ تولية 
أحدهم مذكرا الوزير بما قدموه من خدمات خليلة لبريظانيا ٠237‏ 


من القناصل الذين زودونا بالعديد من التقارير القيمة المستر توماس 
جايجو ووو وودطمط» الذي شغل منصب القنصلية في الفترة ما بين 
سبتمير هه ويوليو ههه1 ء فني تقرير أرسله ف الخامس من مارس 
4هم1 م الى سفيره في استائبول ايرل دوفرين ‏ صنجهغئوط 02 امدظ معطلا 
فكر أنه لم بر الوالي عثمان باشا في جدة طيلة المدة التي كان القنصل قد 
أقامها في جدة والتي تقارب الستة أشهر ٠‏ بعد ذلك تحدث عن ملطات 
الوالي الواسعة التي يمارسها على جميع الامور صغيرها وكبيرها وسواء 
كانت ادارية وعسكربة أو اقتصادية وأنه قضى على سلطات قالمقام جدة 
الذني صاز يرجم اليه في كل شنيىء”ه لقد صار الوالي الذي يشغل في 
نفس الوقت منصب. القائد/الاعلى. للجِيش نتصرف في امور كانت في 
السابق من اختصاص الشرافة-الذي-لهيق له من سلطة الا تلك التي 
تدور حول شئون القبائل:البدوسة با يدخل ف ذلك من حفظ لأمسن 
الطرق وحل خلافاتهم ٠‏ اما بخصوص القبائل البدوية فائهم على الرغم 
من كو نهم يرتيطون برباط السدم والزواج مع زعماء مكة والمديئة » 
الا أن هذه الروابط تزعزعت في السنوات الاخيرة يسبب ما تعرض له 
هؤلاء البدو من ظلم على يد الأشراف الامر الذي أدى بالتالي 
الى تلاشي تلك الروابط التي جمعتهم في سبيل مصالحهم المشتركة ضد 
الدولة الحاكمة ٠‏ ان هؤلاء البدو يعتمدون فاليا في معيشتهم على ما 
يحصلون عليه مقابل سماحهم لمرور الحجاج عبر أراضيهم في موسم الحجن 
وما بحصلون عليه من اعانة سنوية من الدولة ‏ عينية ونقدية تقدر 
قيمتها يحدود خمسة وثلاثون الف حنيه استرليني ب من أجل حمائتهم 
لطرق مكة والمدنة ء وقد حصل البدو على هذه الاعانة لأول مرة من 
محمد علي بعد استيلائه على الحجاز ولو أن الدولة العثمانية استمرت 


ذءل 


تدفعها لهم الا أن السلطات المحلية لا تعطيهم جميع ما قرر لهم .فلا يصلهم 
تقريبا الا نصفها ء. لقد أعطى ف تقريره هدا آيضا بعض المعلومات عن 
قبيلتي حرب وعتيبة » مواقع القبيلتين واعداد أفرادهما » وعلاقة هاتين 
القبيلتين سعض وعلاقتهما بالدولة العثمانية » كما بين أن ما بدعى بثورة 
البدو التى حدئت ف سنة هم١‏ كانت باتحاد القبيلتين ضد السلطات 
المحلية ٠‏ وأكد ثانية على سلطات الوالي الواسعة وأنه استطاع بعد مدة 
قصيرة من محيئه الى الحجاز ان يقلم سلطات الشريف عبد المطلب وبالتالي 
عزلهعن .الشرافة » ويما أن الشريف الجديد عون الرفيق يعرف مدى قوة 
مركز الوالي لذا فانه لم يحاول أن يستعيد السلطات التي كانت أحيانا 
لسابقيه ٠‏ ويذكر أن الشريف الجديد وهو يعرف مدى كره السلطات 
التركبة للقصلية البريطانية لذلك فانه يبحرص على الابتعاد عنها. خوفا 
من أن ينهم بأن له صلات بهاء وقبل نهاية التقرير تطرق الى الجيش التركي 
في الححاز » أعداده وكماءته مبينا أن الكثير من أفراده جيىء بهم من 
سجون سوريا وفلسطين لتحملهم جو الجا الح د بر 
تطرق الى ميزانية الححاز 239 ٠‏ 


وفي تقرير آخر كتب جايجو بالتفصيَلَ عن مصادر الدخل والضرائب 
في ولاية الحجاز ضمنه معلومات كثيرة عن مواضيع شتى من ضمنها نبذة 
عن تاريخ الاشراف والغزو السعودي للججاز واستيلاء محمد على عليها 
الذي أدى الى اضعاف. مركز الشريف ٠‏ وقد امتدح في تقريره هذا 
الشريف عبدالله بن محمد بن عون وأعطى وجهة نظره عن أسباب عزل 
الشريف عبدالمطاب ؛ كما تحدث عن المخصصات التى تتدفعها الدولة 
العثمائية للاشراف والبدو وستعات اللدن + ولكن من آهم المواضيع الي 
كتب عنها القنصل بالتفصيل في هذا التقرير هي مصادر الدخل في الحجاز» 
من ابن اق قروا لكشل بدن مونة وتكينة راد على لان لوقك قناز 
أن مجموع دخل الشريف لوحده بلغ أربعة وثلاثون: ألف وباثثان 
وتماتوق جيه ان بد لبتي 0ن 


أما 2 أرثر البادٍ ؟ . تتهطلت سين الذي جاء الى جدة ليقوم 
مان القيصل في سنتي 1880م 6 285[ م فقد أرسل الى سفارته 
عدة تقارير كان من آهمها ذلك الذي كنبه. في الثااث من أفغسيطس بيئة 
145 م » والذي تحدث فيه عن سلطات الشريف يعون الرفيق الواسمة 
والمؤيدة من حانب السلطان في استانبول » وأن هذا قاد الى. زيبادة 
طغيانه وفساده اللذين تقاسى منهما جميع الطبقاتٍ في الحجاز » كمسا 
أن جميع الولاة الذين حاولوا وضع جد لاستهتاره كان جزاؤهم عزاهم 
لقد ذكر القنصل أن من سوء حظ هذه الولاية أن الوالي الجالي. أجمد 
راب باشا عندما حاء الى الولابة كان .يعرف مدى سلطة الشريف وفساده 
ولذلك فقد كان عليه اما آن يسايره ويجاريه أو يستعد للابعاد عن مركزه ٠‏ 
وقد اختار السبيل الاول له طريقا ولذلك فقد أصيحت حالة الولابة ليبس 
لها نظير .بين الولايات الاخرى اذ بدلا من رئيس واحد للولابة. كما هي 
العادة في جميم الولايات فان هناك في الحجاز رئيسين » كل معه زمرة 
من التابعين الذين لا بد من اشباح زغباتهم وارضاء نهمهم ٠‏ ان الرأي 
العام في الحجاز قد يتباين حول محاسن ومساوىء الولاة.السابقين ولكن 
بالنسبة لأحمد راتب باشا فليس-هناك مجال للخلاف اذا أن الكل مجمع 
على أله أسوأ وأفشد وَاليْ “عر قه الحجاز “خلال الستوات العشرين الماضية 
على الاثل ٠‏ وقد أسهب القتصل فق تقريرة هذا في'تعداد مساؤى الوالي 
التي اشنمات بجدييع:الناس تقزنيا كنا بين عدم جدارته لما انيط به مبن 
مسئولية واهماله لاعماله الرسمية » كما عدد مساوىء الشريف عون 
وأوضح الحالة السيئة التي انحدر اليها الوضع من جميع النواحي في عهد 
الاثنين ٠‏ كما أعطى فكرة عن الشريف عون وادارته وصفات اقائمقام 
الحميدة وعلاقنه الودية بالقناصل والتي كانت السبب في التهابة في عزله» 
ويما أن الشسكاوى قد كثرت من طعيان الوالي والشريف وفسادهم لذلك 
قامت الحكومة التركية بارسال العديد من البعثات لاستقصاء الحقائيق 
ومدى صحة هذه الشكاوى » الا أن الشريف أحنط مساعى هذه البعثات 
بما كان يقدمه لها من رشاوي جعلها تآتي وتعود لتكتب تقارير مرضية 


لديل 


عن وضع الحجاز ٠‏ كان من أشد القناصل كرها للوالي والشريف القنصل . 
عبد الرزاق ( 1885 - 0ىم1 م ) الذي كرس جهده للوقوف في وجه 
طغيانهم ٠‏ هذا القنضل هوحم على حدود جدة وقتل مشكوكا ان 
للشريف يد في هذا .الاعتداء .. وقد حاول القناصل كلهم دون حدوى 
ازاحة الشريف عون عن مركزه مما زاد في سلطته التي عانى الحجاج 
والبدو منها آكثر من غيرهم لمأ فرضه عليهم من ضرائب ٠‏ لقد أدى موقف 
الشريف هذا من البدو الى ازدياد هجومهم على الحجاج والمسافرين 
يشجعهم على ذلك عدم اطلاق الحراس عليهم الثار مدعين بأنهم لم 
بسر رار فا لسري ١‏ أن من حر اد نل ا 
عن الجيش وكثرته وسوء حاله وتآخر رواتب أفراده » وفي نهاءة البحث 
شترع ازلة كل من التريف والواني: 10ب 


على أن أبرز هؤلاء القناصل ب١فق‏ :نري . على الاطلاق هما 
القنصل جورج دنقي إعووط مورووى الذي كان قنصلا في جدة مين 
الاول من ديسسين سنة 5م1١‏ م الى التخامس من ديسمير سنة. ه.و١‏ 
والرخل الذي عغاصره وشاركه مهانة معظم الوقن الشيخ محمد حسين 
منؤمفت85 مفسضسغطف8 طعلتقطة الذيءءل كنائب قنصل ثم وكيل قنصل 
من ؟١‏ مارس كهم؟ الى لم.وا م ٠‏ لقد تميزت تقارير هذين القنصلين 
بغزارة المادة وتنؤع المواضيع وكثرة التفاصيل ٠‏ وربما ان هذا يكون 
راجع” الى 'ماول: الحمدة التئ قضياها في الجحاز الامز: الذي أعطاهما الفرصة 
معرفة:الوضع-في- الحجاز وما خواها من مناطق عن كثب ٠‏ فمن بين تقارير 
ديفي التي ركز فيبها على بعض: المواضيع تقرير مؤرخ في الثامن من يوليو 
سنة +198 م اتحلاث فيه بالتفصيل عن الجيش النظامي التركي في الحجاز 
مبينا نوعية وحداته وعناده وأين يتركز » وعن الجيش: الغْيْر نظامي 
هناك 2 ٠‏ أما في تقرير آخر فقد كتنب هذا القنصل بالتفصيل أيضا عن 
ميزانية حدة ابراداتها ومصروقاتها والحالة المالية فيها على ضوء هذه 
الميرانية 015 ٠‏ كما لم ينفثه أن يكتب عن الشريف عون الرفيق » الرجل 
الذي شغل بال الكثير: من القناصل والذي ‏ قلما تحد تقرير في هذه الفترة 


ةذ 


بالذات الا وفيه شيء عنه » فقد أوقف عليه تقريرا كاملا مكون من سبع 
صفحات مبيئا فيها مقالبه وصلاحياته وحالة سجونه السيئة التي اقترح 
تفتيشها ء هذا بالاضافة الى امور اخرى كثيرة2719. وفي تقرير آخر اعطى 
معلومات وافرة عن الاسعار والضرائمب والتعليم والصحة والبدو وشغبهم 
وأمن الطرق والقرصنة وعدد جيش الشريف والسبب في عدم تحن 
الادارة في الحجاز وقلة السفن التي تحرس الشواطيء والتي تستعيل 
أيضا في نقل من ائنهت خدمتهم من الجنود ٠2940‏ 


٠‏ وأخيرا نجد في تقريره الذي أرسله في التاسع من سيتمير سنة 
وى يه ١‏ معلومات مفصلة عن المدارس في كل مدينة من مدن الحجاز 
الرئيسية ونوعيتها وعدد طلايها (215.+ أما نائي القنصل حسين فقد أرسل 
الى سفارته تقارير كثيرة عالجت نفس المواضيع التي تطرق اليها ديفي 
سانا واختلفت عنها في بعذن مواشتيعها أحيانا اخرى ٠‏ 


على أن تقارير القنام يتب تج اكءا أشرت على الأمور الت ىتحدث 
1 الححاز وائما تطرقوا أتحيانا الى اعطاء بعضن المعلومات التي كانت تحدث 
فى المناطيق المجاورة ٠‏ مثال ذلك التقرير الذي أرسله ديفي في الثاني من 
و فر سنة وروا م عن التحركات العسكرية التركية في عسير وعدد 
الحيوئن الى تفار ن هبتاك وسندى الغسائر التى تعرضوا لها 1099م 
وتقرير القنصل رنتشاردسونف صوؤوهددطهئع .6 الذي قام بعمل 
القنصل في سمنة ١9٠9‏ م والبذي ارسل ة ل ا 
سنة و٠١‏ الى سفارته يذكر فيها نحاح الامير محمد الادريسي في تشبيت 
قدمه في عسين وازدياد أتباعه وبدأ العمليات الحربية بينه وبين 
الاتراك لقف 5 


ومن تلك التقازير ذلك الذي كتبه نائب القنصل حسين عندما كان 
يحدث أي من تطاحن على السلطة في نجد بين الملك عبدالعزيز آل سعود 
وآل الرشيد وموقف الكثراك المعادي لادن سعود » ومحاولة الأخير كسب 


11+ 


الاتراك الى جانبه عندما طلب من الشريف حسين التوسط بينه وبينهم 
مذكرا الاخير بأنه ليس .ثا؟ زر ضد الدولة العثمانية وانما' ضد آل رشيد 
الذين اغتصيوا ملك آبانه واحداده وأنه هو الحاكم الشرعي لنحجد 7" ٠‏ 


تقييم وتحليل هذه التقارير والى أي مدى يمكن الاعتماد عليها : 

ان أهمية هذه التقارير تكمن في أكثر من ناحية : 

أولا : انها تعرضت لمواضيع كثيرة لم تسحلها أبة مصادر اخرى ٠‏ 
فقد أحصى القناصل من الناحية السياسية على الاشراف والولاقحركاتهم 
وسكتاتهم مدى سلطتهم وصلاحيانهم 3 محاستهم ومساوثهم 3 صلاحهم 
وفسادهم 4 علاقتهم ببعضهم وبالآخرين ٠‏ ومن الناحية الادارية تحد أنهم 
كتيوا لنا الكثير عن الجهاز الاداري في الحجاز وسواء كانت تخص جهاز 
الأتراك أو الآشراف ومحاسن هذه الاحِمسْرّةٌ ومساوثها ٠‏ اما الامور 
العسكرية فقد كان اها نصيب وافر من«هذه التقازيرب فقد كتبوا عن الجيش 
ونوعية وحداته وآفراده وتسليحه وتدرييه وحالته ومواقعه ومدى انضباطه» 
كما تطرقوا بالتفصيل الى تحركات.الاتراك العسكرية في المنطقة ومواء 
كانت مع البدو أو الأشراف أو السكان أو كانت مع المناطق الأخرى. 
المجاورة". كذلك. كتبوا بشيء من التفصيل عن ا المية من مؤارة 
ومصروفات واعاثات » عن التجارة في الحجاز ؛ عن المدارس والمستشفيات 
ومصادر المياه » عن الموانىء البحرية والسفن الحريية وغير الحربية ٠‏ 
وباختصار فقد شملت كتاباتهم كل شيء ء رأوه أو سمعوا عنه أو حدث في 
عهدهم بل حتتى أحيانا عن امور حدثت قبلهم ب لدرجة أن أي باحث لسن 
بخرج خلو اليدين من هذه التقارير ٠‏ 

ثانيا : صحة المعلومات التى وردت في هذه التقارير » فما من شك 
أن القناصل حاولوا ‏ وهذا واضح في كثير من تقاريرهم -. أن يتحروا 
الصدق فيما يكتيون عنه وان يشعروا سفرائهم ووزراء الخارجية ذلك + 
فتراهم كثيزا.ما -.يستخد مون الصيغ "التالية : لقد أكد لي ٠٠٠‏ أخبرت من 
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أكيدة وي ان هذا الأمر حقيقة مغروفة عو« واذا لم تاكدوا من مصادرهم 
وان الاخبار التي وصلت هتنا 3252-0 وقد سمعث *وهو ويظهر ين وان 
المعلومات التى ترد في هذه التقارير ما كان يوليها اناه السفزاء أحيائا من 
فيليب كاري 5 الى دزير خذارحيته ساليز بري عن عون 
الرفيق وبناعءا على التقارر التى وصلته عنة ) ان هذا الشريف وغد مين 
نوع فريد حتى ف الحجاز » 269 ٠‏ وتعليق آخر هذه المرة من السفسير 
ننقلاس ا وكو نور 0001 0 .2 على تقرير ديفي الذي بمتدح فيه الشريف 
علي باشا والذي سدي فيه ارتياحهاتَعيّبه للشرافة اذ قال : « ان علي 
باشا لماه شير معلوماتنا الحاللة يبدو أَحسنٌ مرشنح لهذا المنصبم 9 ٠‏ 


ملي اباطن لا ووو وي نجدهم أحيانا 5500 الأخطاء 
والبالمغات التي قد تكون مقصودة أو غير مقصودة ؛ والتي قد يعود سسيها. 
الى ربيف عدم ام من مر أحانا أو 0 علاقاتهم 
في عض الاحبان عن مكان وزماتن وقوع الحادث مما .يجعلهم لعتمدون 
علق الرواة الذين. قد .يبصدقون. وقد نكذ بون أو سالغون. 00 ولذلك افا ننا, 
نجد الشفير أحبانا لد.ولو انها قليلة .بدي شكوكه في ضحة بعض هذه 
المعلومات ٠‏ مثال ذلك ما ورد فٍ تقرير. القنصل زوهراب عن تعيين .عبد 
المطلب للشرافة وآن الرأي العام والسلك الدبلوماسي في الححاز يعتير هذا 
تحاديا'لاتخلتنا » وأن السلظاق انما إنريد في هذا 'بقوله ان 'مثن هذا الرأي 
قد'لا يوجلا ومبالغ. فيه .ومن أمثلة تلك التقازين التى 'لخبت العلاقات" 
الشنخصية دورا في عدم. دقتها ما كننه ديفي عن: الوالي أحمد راتب باشا 
عندما “كانت علاقته .به. وثيقة » فقد أوضح. نائب القنصل حسين. أن ديفي 


روا 


يضحي بمصالح الرعايا البريطائيين في سبيل علاقته الودية مع الوالي » الامر 
الذي يمكن أن ستتنتج منه أن ديفي ب ان صبح اتهام حسين ب لم بعط 
السفير أحيانا صورة صحيحة لا بقع في المنطقة والتي تتخص المصالح 
البريطانية ”© . كما أن ذلك واضح من تضارب تقارير بعض القناصل 
أحيانا حول حكمهم على والي أو شريف » فبينما نجد أن هذا يسرف فيذمه 
نجد الآخر الذي بأتتي بعده وحال استلامه العمل يبدأ في كيل المدح لذاك 
المذموم 00 , 

أما الاخطاء. التي 5 تقع أحيانا ار الاحداث فمن 
أمثلتها ذلك التقرير يه تاريخ الحجاز خلال النصف 
قرن الذي سبقه » فقد ذكر أن ثورة الشريف عبد المطلب ضد السلطان 
بدآت في سنة +هم1 وان سببها كان الخلاف بين الشريف والوالي اذ أن 
هذا طبعا من الأخطاء الواضحة 20 , 


ولكن على الرغم من تلك الأخطاء التي لع-تحدث الا في حالات ن نادرة 
والتي لا يجب ان توخذ كدليل علئ:التقليل .من قبمة هذه التقارير » ففى 
الحقيقة أن مدى صحة هذه التقارير قد تفوق أي كناب اهنم في تحري 
حقائقه كانب عصري محايد » ولا أرى قبمة حقيقية لأي عمل يكتب عن 
اتيك ون الاتر درن الرجرع الريعله لاريم 


ان هذه التقارير موجودة فى أرشيف وزارة الخارجية البريطانية في 

لندك 01866 موومع مناطيرص وغالبا في مجلدات وغير مفهرسة ولكن 

وثائقها مرتبة حسب تارريخها وبشكل لد اكز من الأقدم للأحدث ٠‏ 
ومعظم هذه الوثائق أو التقارير تقع تحت الرقمين 

(68الطعتق ,181 اام 040 15512535535) 2363 - 151 /195 .170 

.(6عطع0120جزمع 001 )2 5484 - 18/1694 .10 
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| شخ ظلرالة سك بيش رسا ادن ْ 


الكس ر عبرا هيام ناي 
كليحالآرا يضر ممت الرهرة 


ول الدزاماك املق باتطايات السكرية العيوق هد مشت 
الامارات الاسلامية كالصفارين والبويميين والنزنويين والابوبيين 
والمماليك ٠.٠‏ الخء التي قام بها ثفر من الباحشين عرب واجاني7©) 
اهمية تاربخية متميزة ٠‏ اذ انه عن طرق هذه الدراسات وامثالها المتصلة 
بالجوانب الحضارية لتراثنا العربي الاسلامي تنضح للمرء سعة الحادئة 


: الظر كمثال على “ذلك‎ )١( 
صط «5105ة586 عط أه معتحخ ع1 (1) تطاعمبوومظ رن‎ 85045, 1968 
,مر‎ 534 - 54. 


وقد ترحمت المقالة تحت عئوان « حيش الصفارنين »© في مجلة كلية 
الآداب ‏ جامعة البصرة عدد /ا ب 1939/95 . 


151071 1027 1 10وج تمدع 01 ه8111 دل كقمجقطات (2) 
37-7 .2 ,(1960) 705071 .[و؟ 


01 5ل0للإنا8 غطا ععلتن ممناخدجتسدع 01 م8111 » (3) 
3 بص ,18-19 اهنا ,قمعام0 صز «ومم]1 لمة جزوععط 


وقد ترجمت اأقالة تحت عنوان « التنظيم العسكري عند البوبهيين في 
العراق وابرآن » ف محلة المورد ‏ المداد الرابع ‏ العدد الاول سئة م/ا5١ا‏ 
ص 5# ب اه . 

عطا ده (5 بعطء) صملغهج !الا عط نه قعلمنن5 : ططأ© .ىم ومغ1اصدآ1 

11 1182213015 لتة متنا تمملهتقة بصتط-لة طقلد5 2ه دمأصسرة 


مم5 عطغ صه 10165ا5» ع:1633 :(1956 تملممة) تمملعسكر علساصدقة 
4 .م ,327 .701 ,1953 ,85045 قا «لؤلتتتف علنالتسد1 كه ععية 


ليلل 


التاريخية وديناميتها وعمقها عل ىالرغم من انها قد حدثت في الماضي 
وعفى عليها الزمن ٠‏ فضلا عن ان امثال هذه الدراسات ترسم للفرد 
العربي المعاصر صورا حية عن التطورات التاريخية التى شهدتها الجيوش 
الغرية الأسلامية شلال قترات منتلفة سواء كان ذلبك التطور فى 
استراتيجية تلك الجيوش واساليبها الحربية واسلحتها او في فنونها 
الحربية وتنظيماتها المالية والعسكرية او في تركيباتها البشرية ٠‏ 
لم يكن نطاق هذه الدراسة ثورة الزنج وشعاراتها او العوامل التي 

آدت الى اندلاعها أو الآثار التى خلنتها بل مكرس لكل ما لله علاقة 
بالامور العسكرية وفيما اذا كانت الاستعمالات والاساليب الحريرة التي 
سادت في جيش اازئج جديدة ام انها تقليد لتنظيم وتركيب الجيوش في 
الامارا تالاسلامية الاخرى ٠‏ 


ولكن قبل ان تندخل في صلب الموضوع لا مندوحة من ذكر كلمة 
عن علم الحروب عند العلماء المسلمين 6 فا متضفح للتعريقات التي .اورذها 
حاج خليفة ف كشف الظنون بعد أن على الحروت اتخد مسميات متعددة) 
فهو من جهة علم الجهاد وقد اعثيره بأنا مو اتواب المقه ذكر فيه اكات 
الفرية, ودين + اللبيياة عدم العغاديعة ا الحكبية في 
ويبحث هذا العم عن « قود ري وت ببسم ونصب الرؤساء لشب 
احوالهم وتهيئة ارزاقه م واتمييز الشجاع عن الجيان موه و لهىء* لهم 
ألبسة الحروب والسلاح 29 6 © وتذكره ه حاج : خليفة مرة ثالثة باسم علم 
ل ل له تيب العساكر 
ف 0 الحروب » ٠‏ ووشير اليه تحت اسم علم الآلاث الحرسة الذي سحث 
تكيفية اتخاذ الآلات الخرببة كالمنجنيق 22 » وعلم الرمي0© + 


(5) خاي خليفة : كثشف الظنون عن اسامي الكتب والفلنون ع ١‏ 
ص 1١١‏ . 

9) ن.م. ج | ص ه56" . 

(؟) ن.م. ج ١‏ ص 515 . 


1١17 


اريد القول من كل هذا ان الحروب وتنظيمات الجيوش وترتيب 
القدامى فأنفوا فيه الكتب والرسائل التي ما زال اكثرها مخطوطا منها 
كانت عند العرب واجناسها ) وقد نشرت هذه الرسالة في محلة كليةالآداب 
بالقاهرة 217 » وكناب ( تيصرة ارباب الالباب في كيفية النجاة منالحروب 
الأعداء ) من تأليف الطرطوسي وقد نشره البروفسور 222 كاهين » وكتاب 
) الحيل والحروب وآللات السلاح وحصار القلاع وصنعة العر ب بالسيف 
واأرمى بالنشاب وغمل البارود ( 6 وكتاب 0 التذكرة الهرونة ف الحيل 
الحربية90» ) تآليف على بن ابي بكر الهروي » وكاب ( تفريج الكروب في 
تديير21"0 الحروب ) تآليف عمر بن ابراهيم الاوسي الانصاري » وكتاب 
اليوسفي المصري ٠‏ 


على العلماء المسلبين القدامى فحّسب بل وانفكس ابشضا في عدد مسن 
مو لقات العتاب العرب ا ميحد نتن ٠‏ وهنَاك عدد غير قلي لمن الكتب و البحوث 
تظهر وضعية الجيوش العريبة ووحدتها عبر التاريخ ومركزة عسلى 


(ه) ن.ع. ج ا ص ٠.1590‏ 

كا ن.م. ج ١‏ اص 4ا3. 

0) أورد الاستاذ احسان هندي مشكورا المعاومات المتملقة بكتب 
الدرب والسلاح عند العرب في كتابه « الحياة العسكرية عند 
العرب » 1954 . ورسالة الكندي موجودة في المجلد ١1‏ سنة 
من مجلة كلية الآداب بالقاهرة . 

(4) نشر فى مجلة (011) وعلقخصع0251 5065ل ستاأعلانظ 

8 ا ٠‏ (1948 - 1947) 
(9) التذكرة الهروية في الحبل الحربية » دمشق 1١59/5‏ . 
)٠١(‏ تفريج الكروب في تدبير الحروب »؛ القاهزة 1551 . 


1١14 


الاتتصارات التي تحققت بفضل كفايتها في التدريب والتنظيم واستعمال 
السلاح وتقدمها على الحيوش البيزنطية والساسانية والصليبية ٠‏ وهدف 
هذه الدراسات نبيل ونابع من الواقع القومي لأمتنا » ودعوة للعرب عموما 
للتخلص من الاستعمار والاستيطان العسكري الصهيو ني ٠‏ فالقوة الدافعة 
ف 'ناريخنا والعبرة التي نستلهمها من تراث امتنا العسكري والحر بيالقاثم 
على الوحدة العسكرية والتفانى ازاء التحديات هما خير ممهد للقضاء على 
فكرة الاستعلاء عند العدو وبآنه سوف لا يقهر عسكريا ٠‏ ومن امثال هذه 
الكتب ».كتاب احسان الهندي عن ( الحياة العسكرية عند العرب ) وألحقه 
بعدد من المقتطفات من كتاب الطرسوسي الذي مر ذكره : وكتاب (نظم 
الحرب في الاسلام0١١2‏ ) لجمال الدين عياد وقد اقنصره على فترة الرسول 
الكريم (ص) » وكناب ( الفن الحربي في صدر الاسلام2310 ) تأليف عبد 
الرؤوف عون : وكتاب ( الدعاية العسكرية عند العرب ) تأليف توفيق 
الفكيكي » وكتاب ( الحندية في الدولة العباسية2229 ) تأليف نعمان ثايت» 
واطروحة الماجستير ( نتظيمات الحيشن في العصر العباسي فق الثاني ) 
تاليف خالد جاس م الجنابي ؛ واطراوحة الدكتوراه ( التنظيمات الادارية 
والعسكرية ف العراق والشام ا العَعسِرَ-العتاسى )2 اللاول «1 عه 
بس ه) تآليف داه جهاديه المرَغو لي .هيدا بالاضّافة الى م بعض 
الباحثين الاجانب بهذا الجانب من تاريخنا العربي كما ذكرت ذلك في بداية 
البحث ٠‏ 
جد عد بيد 


لم ترد أي اشارة تفيد بأن على بن محمد صاحب الزنج كان عسكريا 
اول شلقية جسكرية + قالروارئت التي بين يدوا فى جنياته لالم الا 


(11) القاهرة./19 م 

(19) مصر 19551 . 

(19) بنداد 599ل . 

(14) بغداد الوا . 

(1) جامعة عين شمس سنة 4/إ19 . 


اا 


القول بأنه كان من الجنود الذين طمعوا في الاتفصال عن جسم الدولة 
العباسية » في الوقت الذي بهيء لنا التاريخ عددا م نالاشارات الصريحة 
التي تبين بأنه كان رجل قلم وادب دئوبا على نيل المعرفة » فاعتمادا على ما 
أورده الصفدي فى مخطوط الوافى بالوفيات ان والدة على بن محمد 
قالت انه كان ( لا يدع احدا عنده ادب ولا رواية الا اخذها9"© » » كما 
ان بعض المثورخين والكتاب المسلمين ذكروا انه كان ماهرا بالتنجِيه99) 
والسحر » وكان معلما للصبيان وشاعرا(21 ٠‏ ولكن على بن محمد » وهذا 
هو المهم » كان يتحلى بروح ثائرة ونفس وثابة للتغير نحو الافضل ٠‏ فهو 
فضلا عن كونه شاعر ومعلم للصبيان فانه كان مخططا ومنذ فترة مبكرة 
من حباته الى الوثوب على العباسيين ٠‏ فقد اثبتت الحوادث التي را 

حياة الثورة الخمس عشرة سنة ان عليا كان بيتلك مقدرة سياسية وكفابة 
عسكرية واضحة متمثلة باختياره الموفق للقواد والامراء الذيناعتمد عليهم 
قبل واثناء الوهلة الاولى للحركة » كذلك في تقسيمه جبهات القتال » وفي 
اختياره المواقم والحصون كاتخاذة المختارة عاصمة له وحصنا واقبا للثورة 
في منطقة جغرافية صعبة وفئ اتخاذ قوادم تبعا لاستشارته مدينة المنيعة 
والمنصورة حصونا لهم في التطائح +-وتتتمثل مهارته العسكرية كذلك 
باتصالاته المستمرة وتوجيهاته الذكية لقواده في حبهات القتال واستحاباته 
السريعة لمساعدتهم وتقديم الامدادات آليهم وتتبعه اخبارهم الحرية . 
ففى بدابة الثورة سنة ه0؟ م 54م عندما اراد مهاجمة النصرة وجه قامده 


أله ر على بن ابان المهلبي بحجيش للقاء اليصريين قائلا له « ان احتحت 


(13) مخطوط الواني بالوفيات ©» اسطتبول رقم 555.1١‏ أ ورقة 
18] ب وقد حفقت الاوراق الخاصة بصاحب الزنج 5 محلة 
المورد المحلد الاول العددان الثالث والرابع ص ١97‏ . 

)١07‏ انظر الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك م.؟ سئة ١95+‏ © كذلك 
العبوث والحدالق ‏ لحثيق نيك عبد النشم نس 4ق ١ط‏ يله ٠.‏ 

(18) انظر ابن ابي الحديد : شرح نهج البلاغة . م ؟ ص 81١‏ . 
القوواني : زهر الاداب وثمر الالباب ( القاهرة 1568 ) ج ١‏ 
ص 88؟ . 


يفف 


الى مزيد في الرجال فاستمدني 2950 ماء وفي سنة .9ه # ©#بلم طلب علي 
ابن ابان المهلبي وهو يقاةلىفي الاهواز من صاحب الزنج ان مده بعدد من 
الشذاءات ب سكن حربية ‏ فوحه اليه ( ٠١‏ ) شذاة تحمل جمعا كثيرا 
من" المقائلين ٠‏ وف سنة 4+ ه ب بالالم طلب سليمان بن جامع قا مد 
الجيش في منطقة البطائح من صاحب الزئج ان يوجه اليه الشذاءات 
فأرسل اليه ( ٠١‏ ) شذوات2©217 ء٠‏ كما ان سليمان هذا طلب من صاحب 
الزئج بعد ذلك امدادات عسكرية اخرى فأرسل اليه القائد الخليل بن 
ايان المهلبى بصحة 259 ١6.٠٠‏ فارس ٠‏ وفى سنة 507 ه ب ٠م‏ استتجد 
سليمان بن جامع مرة ثالثة بصاحب الزئج طالبا منه الامداد بعدد مسن 
السميريات على ان يكون لكل سميرية اربعون مجذافا » فأرسل اليه 
صاحب اازئج خلال ( ٠‏ ) بوما اربعين سميرية في كل واحدة مقاتلان 
ومع ملاحيها السيوف والرماح”" والتراس + وفي سنة 556 هلام 
كنب سليمان بن جامع الى صاحب الزنيج بشيآن خطته في كري نهر 
بالبطيحة بعرف بنهر الزهيري لأهميتهف ري واد الكوفة » فأرسل 
اليه صاحبالزنج رجلا خبيرا هو محمدينء/زيد البصري*؟'؟ ٠‏ ومما تحدر 
الاشارة اليه في هذا الصدد ان على:بن محمد وعددا من قواده قد 
اكتسبوا خبرة عسكرية قبل وصولهم البصَرة » ومن المعروف ان عليا افلح 
ف بث دعوته بين القبائل العربية في البحرين واستطاع ان يحشد الجموع 
وضم ملاطق متمددة. في البحرين * | ٠‏ 
وفي المقابل فان جموع مؤيدي صاحب الزنج الاوائل ان كانوا من 


(15) الطبري م "ا / 11/6 . 

(05) نعم ءام اماما . 

((]) نام م #/ ككل لككل. 
(55) ن.م. م"” / ه8؟ذا. 

(9]) نمام 9 / لامكلء 

(9]) ن.م. م لاا مككلا. 


رفن 


عسكرية وائما كانوا تعملون ف الزراعة و كسح الأملاح مسن السبساح 
محمد في تنظيم تلك الجموع وتوجيههم توجها حريبا لا سيما وانهم كانوا 
على معرفة دقيقة بحغرافية منطقة البصرة + وعلى الرغم من تواجد هذا 
التقص العسكرني المنظم عند صاحب الزنج وجموع مؤؤيديه فان ااتاريخ 
يسعفنا بعدد من الروابات توضح التلاحم القوي "بين القيادة والقاعدة » 
وان ما تحقق من اتنصارات ترجم الى تصميمهم وايمانهم ٠‏ فمما اورده 
الطبري في سنة 50 # ٠ه‏ م ان الموفق سار مع جيشه للاطلاع عحلى 
مديئة المختارة تأهبا للهجوم عليها « فرأ ىمن منعتها وحصاتتها بالصور 
ورأى من كثرة عدد مقاتلتهم واجتماعهم ما استغلظ امره ٠‏ فلما عايين 
ارتجت له الارض)7*© ٠‏ ويقول. الطبري » أيضا خلال حديثه عنهجمات 
الموفق المتعددة على مدينة المختازة 4 واصقا جماعة صاحب اازنج ما نلى 
« فاشتدت محاماة الفسقة غن'ذلك أي عن المسجد في المختارة ‏ والذي 
عنه يإ ببا كان الخبيث إلحضهم عله© ويعلق على استماتهم قِ الدفاع عن 
مدينتهم قائلا « حتى لقد. كانوا:تقفون. الموقف فيصيب احدهم السهم او 
الطعنة أو الضرية فيسقط فبعحك به الذي الى حنيه وشف مو 43 اشفافا من 
ان بخلوا موقف رجل متهم فيدخل الخال على سا 2510 أصهدا به» 5 ون 
حادثة اخرى اوردها الطبري نفيد بأن احد قواد صاحب الزنج المشهورين 
ولكن اضحابه دافعوا عله وفرقوا حبش ابي العباس وانقذوه من موت 
محتم 2919 ٠‏ هذا فضلا(2©9 عن تصربح عدد من المؤرخين بصلابة وشجاعة 


(ه5) م8 / كمكخا- ؟4ذا . 

بد اعتقد أن الاصح الذي بحنبة . 
(5ك) م 7# / 52956 . 
9) م" / 6مك همذا . 
(4]) م "” / كاكثل.؟ . 


فذ 


مؤيدي صاحب الزنج وقواده » فسليمان بن جامع كما يقول الطبري 
« كان أكثر أصحابه غناء(28 عنه » » وبهبوذ بن عبدالوهاب كان « أشد 
حماتة بآسا واكثرهم عددالة؟؟ وعدة ») : واحمد بن مهدي الجبائي يزكان 
اعظ ماصحايه<""© غنى عنه » » واحمد البرذعي < كان من اشجع رجال'١''‏ 
الخبيث » » وابو النداء من القواد المشهورين بالبآس والنجدة ومن اجلد 
رجال سليمان بن 270 جامع .: واحمد بن موسى بن سعيد كان قائدا جليلا 
واحيد عدد 2009 الناجم » ودرمويبيه الز نجي كان «من انجحاد ازج 
وايطالهم 8" » » ويقول الطبري عن عميره انه « ذو بأس ونج دة 
وتقده 20 ف الحرب 0 والمهدذب 2 من مذكوري اصحاب الخضيث 
ورؤسائهه1'؟ وشجعانهم » وغيره من الاقوال التي تصرح بقوة مؤيدي 
الثورة وصلابتهي في الدفاع عنها ٠‏ 


كان على بن محمد » وكما هو الحال في الترتيب العسكري لجميسع 
الامارات الاسلامية في العصور الوسطى ضاحب الزئج والداعي للثورة 
والقامد الاعا ىللجيش ومنذ الايام 'الاولئ لاندلاعها في سنة 5ه؟ ه 
والمشرف على جميع العمليات العسكربة. والمعارك_التى دارت رحاها بين 
مؤيديه من جهة وجيش العباسَيينوالبصريين من جهة ثانية ٠‏ وهذا امر 
نقنضيه ضرور ةتلكالفترة المسكرة من عمر الثورة ونقص التنظيم والانضباط 
عند جماعته ه ففي حادثة وقعتث في الايام الاولى من سئة وه؟ ه يقول 
الطبري ان رجلا من السودان قد قتل من قبل بعض موالي الهاشميين في 


السم سسية 


)ام 8 / كفمكاء 

.0 م" / كككا. 

(لم) م #0 / 9؟ؤؤا » ابني ابي الحديد : م 2 /ر 385 . 
(5) الطبري م 8# / 9556| ٠.‏ 

(مم) آرة أبي الحديد م ؟ ص 597" 358 ٠‏ 

(؟) الطبري م " / 5.065 . 

ره ؟) ن.م. م "ا / 6فكا . 

ركم م ر/ اككلاب 65ال. 


عذنا 


قزية القادسية في منطقة البصرة » فلما وصل الخبر الزئج طلبوا من علي أن 
بآذن لهم بانتهاب القرية والقبض على القائل « فقال : لا سبيل الىذلكدون 
ان نعرف ما عند القوم وهل فعل القاتل ما فعل عن رأيهم : ونسألهم ان 
يدفعوه الينا فان فعلوا والا ساغ 297 لنا قتالهم « والروابة تشير بوضوح 
الى | ن ضاحب الزنج لم يكن همه القتل والنهب وكان يتبع اسلوبا 
سياسيا وعسكريا ذكيا في التعامل مع مؤويديه القليلي ااخبرة العسكرية 
ومع اهالي القرى غير المنظمة الى دعوته » وتشير الحوادث اضا الى انه 
كان خبيزا باختيار المواقع العسكرية قبل التورط في معارك سريعة يقول 
الطبري « كان على . اذا سار يتنكي22؟ القرى » ٠‏ ومما يذكر الطبري 
ايضا ان عليا في احدى الحواد عبر نهر دجيل + فى البصرة » باتجاه 
قربة جبى ولكنه لم يدخلها بل « أقام خارجا منها وارسل الى من فيهنا 
فأتاه كبراؤّهم وكبراء اهل الكرخ فأمرهم باقامة الانزال له ولاصحابه 
فأقيم له50؟2 ما اراد » ٠‏ وعندما سار صاحب الزنج سئة 6ه؟ ه نحو 
البصرة جرت معارك طاحنة بينه وَبنَ»البصريين » كان النصر فيها لازن 
وضعف امر البضريين كثير اا حنى ان اازنج طلبوا من على بن محمد ان 
نأذن لهم باقتخام مدينة البضرّة لأدناج تكن ف وسع اهلها المقاومة 
« فزيرهم وهحن آراءهم وقال لوم:.لا.ء بل ايعدوا عنها فقد ارعبناهمم 
واخفثاهم وامئتم جانبهم » فالرأي الآن ان ندعو حربهم حتى يكونوا هم 
الذن (4) يظلبو نكم » وان قراءة للاحداث التي اعقبت هذه الحادئة 
تبين لنا بأن صاحت الزئج كان يتفتع ببعد نظر عسكري وعدم التسرع 
بدخول اليصرة اذ انه لا يريد ان ينشغل اصحابه بنهب المدينة بقدر ما كان 
بهدف الى اخضاع المناوئين وكسر عزبمتهم ٠‏ والأهم من هذا كله فانه 
اعتمادا على رواية الطبري ان اهالى البصرة كائوا قد كاتبوا الخليفة وطلبوا 


20 


00 م« / كملا . 
مام ؟/ اثلا . 
لكل م ا / لهل . 
)ا م 9 / كملا . 


١ 


منه: النجدة 'ضبد الزنج فأرسل اليهم الخليفة جعلان التركي مع ابدادات 
عشكرية ب كما انه امر ابا الاحوص الباهلي بالتوجه الى الابلة واليا عليها 
وأمده بقائمد من(420» الاتراك ٠‏ وعلى هذا فانه بوصول هذه الامدادات 
العسكرية سييكون موقف صاحب الزئج ضعيفا ومحاصرا مسن عدة, 
جوانب فارتاى اله من الضروري التعجل بالانسحاب وعدم دخول المدينة 
والانصياع الى رغبة أصحابه ٠‏ فالاجراءات التي سبق ذكرها ريد ما 
ذهبنا اليه بأن ظروفٍ هذه المرجلة من الثورة خطيرة وتحتاج الى تسرو 
وتوجبه مستمر لاصجابه واشراف دقيق على الحروب ولمعارك وتهذب 
لنفوض منويديه لذلك صار على صلة وثيقة جدا بتجركات اصحابه وانه 
كان لا يتوائى باتخاذ قرارات قاسية ضد من يخالف تعليماته ويخرج عن 
التوجيهات العسكرية العامة فيخبرنا الطبري ان جماعة من جند صاحب 
الزنج قد هاجم قرية ال ني ل دون اذنه وقتلوا كثيرا 
من اهلها ونهبوا القربة وجاءوه سعضل الامتزى/«/فو بخمم وخلى؟!) 
سييلهم » ( أي الاسرى ) ثم وجه غلاما له-الى من-دخل قرية الجعفرية من 
الزنج فردهم « ونادى الا برئت الذمة:ممن:اتهب شيئا من هذه القرية او 
سبى متها احدا فمن فعل. ذلك حلت به العقوية 19 الموجعة » ٠‏ ومن 
حواد ثالسنة ذاتها ايضا اله اتاه خبرا بآن اصحابه الزنج قد اتشغلوا 
شرب شور وانبذة وحدوها ف قرية القادسية في منطقة البصرة فسار 
اليهم 3 واعلمهم ان ذلك مما لا دحوز لهم وحرم التيد في ذلك اليوم 
علبهم وقال لهم : اتكم تلاقون جيوشا تقاتلونهم فدعوا شرب التبيبذ 
والتشاغل به 445 » ٠‏ وقد ظل على بن محمد على اتصال مباشر بقواده 
حتى سند أن نجحج الثورة وانسعث اتنصاراتها وهناك عدد من الاشارات 


)ام "# /ركثملااا . 
5م #8 /ركهلا١‏ . 

(9؟) نء.م. والصفحة 
49م 9 / لتلا١‏ . 


١ ه؟‎ 


الهامة التي يمكن اضافتها الى ما تقدم ذكره من معلومات التي تيد حسن 
كفاية صاحب الزنج العسكرية وتتبعه الاحداث والتطورات » قفي سنة 
كد ه كلام م طلب .والي رامهرمز من علي بن ايان المهلبي قاد الزنج 
ف الاهواز مساعدة عسكرية ضد اكراد الداربان ٠‏ قكتب على بدوره 
الى صاحب الزنج بخيره «الامر لكن الاخير نصحه بضرورة أخِن رهائن 
من والي رامهرمز كي لا يغدر به + بقول الطبري ان والي رامهرمز ارسل 
الى على بن ابان ايبانا وعهودا بان يمنحه جميع الغنائم التي يحصل عليها. 
فوافق المهلبي وارسل المساعدات دون ان يخبر صاحب اازنج بذلك فوقع 
في الفخ اذ خانه والي رامهرمز وكنب على أثر ذلك الى صاحب الزئج 
دخيره بالتتبحة فكتي اليه الاخير يعنفه قاملا : « قد كنت تقدمت اليك 
الا تركن الى محمد بن عبيد وان تجعل الوثيقة بينك وبينه الرهائن 
فتركت امري واتبعت هواك فذاك الذي ارداك واردى حك (*1) »ع , 
وأراد أهالى البصرة سئة وهم ان #تخدعوا على بن محمد وقثله 
بارسالهم ( ٠.ت)‏ ثلاثمائة منءالاعراب وابهامه بانهم يريدون الانضمام 
اليه ومقابلته فلما عاد رسوله بَخْبرَهم << جره وقال ان هذا مكيدة » وأمر 
السودان بقتالهم » فلما قاتلوهم :وصرفوهم_التقت الى رسوله محمد بن 
سلم قائلا « ألم اعلمك انهم ارادوا كيدنا 29 ٠6‏ 


ومع ان على بن محمد كان قائمدا أعلى للحيش والمشرف العام على 
تحركانه وتوسعانه ومراضة تصرفات مو دنه مراقة دقيقة فانه لم كن 
متفردا بشكل مطلق ك اتخاذ القرارات ورسم الخطط بل » واعثمادا على 
م أورده الطيري وعدد من المؤرخين ع انه عندما رجع من بغداد الى 
البصرة عازما على بث دعوته بين صفوف الزنوج اعتمد على 
عدد من رفاقه القدماء وعددهم ستة رجال وكانوا بمثابة مجلس للثورة ٠‏ 
وكما يقول الطبري ان عليا كان يشاور هئؤلاء الستة في كل تطور جديد 


(10)ام 1# / 1555 مكل . 
لككام # / فلار . 


لق 


يواجه الحركة خاصة خلال ايامها الاؤلى » فيشير الطبري صراحة ان عليا 
اذا نزل موضعا من المواضع « اعتزل عسكره باضحابه الستة 19) م ٠‏ 
والرجال الستة هم : على بن ابان المهلبي وهو أحد القادة المشهورين 
الدين اعتمد عليهم صاحب الرج كوا » وقداظل بحارب الى جاب 
صاحب الزائج حتى نهاية الثورة في سئة عم هاء وكان صاحت 
الزئج يستشيره في 'رسم , الخطط العسكرية.؛ ففئ سنية 554 ه كحم 
عندما أفلتح الموفق يهدم سور المختارة مدينة الرنج., ضاق الامر بعلي بن, 
محمد فأشار علبه علي بن ابان ان يفتح الماء على السباخ التي يسلكها 
جيش العباسيين وبذلك يصعب عليها التقدم كما انه أشار عليه ان حفر 
خنادق في مواضنشع عدة لتعيق جيش العباسيين فن دخول المدينة 2147 ٠‏ 
وبالفغل استطاع. صاحب: الزنج ان. يعرقل حيشن العباسيين ويدحرهم 
باتخاذه توصيات المهلبي » والثاني محمد .بن سلم القصاب.الهجري » 
وكان قد رافق صاح, الزئج منذ ان كان هذا”في البحرين » واعتمد عايه 
صاحي الزئج كثيرا,.خاصة في امور |ننظيم ويث/الدعوة ء اذ ان محمد بن 
سلم كان مثلا احد الرجال الاربعة الذَيَنَ -ظهروا في مسحد عبساد 
اابمرة ذاعين بأمر 5 الزنج ودعوته امه والثالث تحبى بن محمد 
البحراني » وكا أيضا :قد رافق صاحب الزنج من البحرين 5 والرابع 
سليمان ابن جامع وهو الآخر كان قد رافقه من البحرين ٠‏ الاي 
والسادس مشرف ورفيق وهما غلامان تركيان كان ليحبى بنعبدالرحمنابن 
خاقان انضما الى دعوة صاحب الزنج عندما كان في بغداد 2*© ٠‏ ويبدو 
أن مؤلاء الستة لم يقتصر عملهم على مناقشة امور الثورة وتطوراتها بل 
وأيشا قد تحملوا مسئوليات قيادية لمساعدة صاحب الزنج في الاشراف 
على انصار الحركة وعلى جبهات القتال وكذلك في الحفاظ على اتتصارات 


0190 م ”7 / 4*4 د. الامر : ثورة الزنج ص 7ا؟ . 
(مك)ام 5251/15 س5كلك.ء 
(ز5ك) م 8 / 46لا1 . 

زنمام 7/8 5)لا1 1/197 . 


يفذا 


الحركة وتنظيم المؤيدين ٠‏ فمثلا ان محمد بن سلم احد الرجال الستة هو 
الذي قام بابلاغ صاحب الزنج بشأن تناول الزنجالخمر فيقرية القادسية؛ 
وقد توجه صاحب الزنج الى جماعته برفقة اثنين من هؤلاء الستة محمد بن 
سلع وبحيى بن محدد 2217 ٠‏ كما ان اول من ظهر في مسجد عباد داعيا 
للثورة هو واحد من هؤلاء الستة © + وقد اعتمد صاحب الزئج على 
محمد بن سلم في محاولة اقناع البصريين بآمر الحركة وأهدافها © . 
وقد بذل كل من على بن ابان وسليمان بن جامع مجهودا كبيرا في 
الدفاععن الحركة منذ بداءتها وحتى مصرعهما في سئة اه محم م* 


واعتمادا على رواية ربحان بن صالح عند الطبري ان صاحب الزنج 
بعد ان تكاثر جمع المنضمين الى دعوته وحصوله على الاسلحة اتخذ 
خطوة عسكرية اخرى اذ عمل على تقويد قواده 2*0 وترتيب عساكره 
وذاك بتوزيم الزنوج على ,اؤلئك الْقََادٍ ٠‏ وهنا لا بد لنا من القول 
بأنه بنما كان على بن محمد زعيما للحركة وقائدا أعلى للجيوش 1 
كل من الرجال الستة قائدا. اعلى للجماعة المنضوين نحث لواءه » وباتساع 
اتنصارات الحركة ازدادت حجوم الجبهات العسكرية التي يشرف. عليها 
مؤلاء الرجال الستية ٠‏ فهتاك روايات تشير الى ان لعلى بن ابان 
قواد.تابعين لامرته كذلك الحال بالنسبة الى سليمان بن جامع ويحيى 
ابن محمد ٠‏ 


ومع هذا قان تضخم حجم المنضمين الى الثورة وتقويد القواد 
وتوزيعهم على جبهات: قثال متعددة لم تود الى قصم او اضعاف الروابط 


(1م)ا م" / لكلا 
(كم)ام؟ / هكلا١‏ . 
95)) م" / كملا١‏ . 
اكد ان أي العديه كله #ملن ا ا 
(مه) الطبري م 8# / 119/6 . 


1 


سس 


بين صاب الزنج ورجاله الستة المقربين وبقية قواده بل بقي » كما مر 
للقادة ووضع الخطط العسكربة ومراقبة القواد وتصرفاتهم 0 وهناك 
اكثر من دليل يشير الى ان كل قائمد أعلى من قواده كان لا يتصرف عسكريا 
بله”ادارنا ف المنطمة التى شرف عليها دون ان تصل بصاحب الرنج 
وبحصل على مشورته ونصحه في قراراته ٠‏ قفي سنة 509 ه هلام م 
عندما نزل سليمان بن جامع في قرية تقع على الجانب الشرقي من نهر 
ملهيتا بالبطائح للتحصن بها كتب الى صاحب الزنج يعلمه بما فمل فكتب 
اليه هذا بتصويب رأيه ويآمره بارسال الميرة والنعي” والغنم فائفد سليمان 
ذلك آليه لت 5 وي السنة ذانها كتنب جمد سْ مهدي الجبائي قاد 
السنيزيات في جبهة البطائئح الى صاحب الزئج يخيره بأن البطيحسة 
خالية ‏ من جِيْش السلطان على أثر سحبهالمجابهة هجوم يعقوب بن الليث 
الضفار على مدينة واسط ٠‏ فوجه“صاحب" الْرَيْجٍ امرا الى القائد الاعلى 
هناك سلنمان بن جامع يقضي يتوجهة وعسكره الى قرية الحوانيت في 
البطيحة والاستيلاء عليها 2019م دفي سئة 4 ه الام م وبعد أن استطاع 
سليبان بن جامع السيطرة على الحوانيت والبطيحة كتب الى صاحب 
الزئج رسالة يطلب فيها ان يأذن له في التوجه اليه « ليحدث به عهدا 
ويصلح امورا من امور منزله 2*7 » فجاءه الجوأب بالموافقة فحمل معه 
الاعلام التي حصل عليها اثناء العمليات العسكرية كدليل على 
اتنصاراته ٠»‏ وفي سنة بام ه هم م كاتب سليمان الشعراني صاحب 


(1ه) م # /ر #لحل. 
0م م # / ككذاا ء 
زمه) م ؟ / لالكلا.ء 
زم م «/ لككل. 


ينا (ه) 


الزنج الا ان يوجه كتايا الى سليمان بن جامع قائمد المنطقة يعلمه فيه 

بهزيمة الشعراني وحذره من « مثل الذي نزل بالشعراني ويأمره بالتيقظط 

في أمره وحفظ ما قبله © » ) * وعندما اتنصر الموفق على سليمان بن 

جامع وسيطرته على البطيحة ثم توجهه نحو الاهواز كنب صاحب الزئج 

الى .على بن ابان وبهبوذ بن عبد الوهاب بالمجيء الى المختارة 3 
شئون الدفاع عن المدنة 211اء 


كان العدو الرئيس والوحيد لصاحب الزنج في بدابة أو الحركة 
متمثلا بالملاكين البصريين وجيشهم وبجيش العباسيين المرابط في مدينة 
البصرة لذلك وجدنا على بن: مخمد يشارك بنفسه فى القتال ٠‏ ولكسن 
عندما: اتشع أمر الجركة فخضعت البصرة والابلة وعبادان والمفتح. الى 
نفوذ صاحب الزنج بات من الضروري تقسيم القتال الى جبهات ٠‏ وهنا 
أشا تظهر حنلكة صاحب الزنج في اختياره القواد وتقسيمة الجبهات 
فسلم الجبهة العسكرية الشرقية المامثلة تتنطقة الاهواز الى علي بن ابان 
المهلبي كقائد أعلى ومشرف على القتال فيها »)ولهذا اطلق ابن ابي الحديد 
على علي بن ابان لقب قامد القوات واسن” الامراء فنف 3# ثم قلد صاحب 
الزنجالمهلبي ولابة المنطقة الي متا 4 ف الأهواز 109, وسلم 
ناث بن جامع قيادة الجبهة الفسالية المتمثلة بالبطائح وواسط » والى 
سليماق هذا يرجم الفضل في الشيظرة المسكرية على جميع القدرى 
ل ل عاملا عليها ٠.2959‏ 

ويندو أن الضهة الواحدة كانت بدورها تقسم الى.جبهات أصغر 
وقودها قواد تابعون الى القائذ الاعلى للحبهة ٠‏ ففي جبهة البطائتيح 
مثلا كان كما قلنا سليمان بن جامع القائد الاعلى بينما 'نظهر لنا سليمان 


(00 م لرككذا »2 مكذا 

لك معركلاوةا » ملاوا 

(؟6) ابن ابي الحديد مجلد ؟ ص ه08" . 
39 الطبري م #ا/ر19.4 - ١1.1‏ 

لكك ن.دمء عم لا/لااؤ١‏ »> 5؟ذكا 


١ 


ان مؤش الشغزاني كتائد لجنهة ضمن المنطقة ذاتها ٠‏ كذلك كان علي بن 
انأن قامدا اعلى لجبهة الأهواز في حين كان بهبوذ بن على بن ابان قامدا 
لمنطقة اخرى. ضمن هذه الجبهة وفوق هذا يصبح عاملا على الغندم 
والبأسيان 10 الخ ذ ضمن منطقة اشرافه العسكري ف الحبهة 000 
أضا كان ا الزنج يعين ونا وسسافن قل قاد اعلى من تلك 
الحيهات.» ام بهم _من من الروايات التاريخية .ان احمد بن مهدي الجبائي مثلا 
كان مساعد! وثائيا لسليبان بن جامع في الجبهة الشمالية ( أي البطائح)٠‏ 
والجبائى “بعد: من أشهر القواد بسااة في المعازك النهرية اذ كان قافدا 
لشميربات 2517 هينما كان بهبوذ بن عبد .الوهاب مساعدا ونائبا لعلي بن 
يان في الحبهة الثارقية ( جبهة الاهواز.) » وسدو ان هناك مساعدا آخر 
هؤ محمد بن 'بخبى بن سعيد الكرنبائي او الكرماني 207 ٠.‏ فضلا عن هذا 
فان هناك عددا من الاشارات التى يستفاد متهاييحلى ان لكل من علي بن 
ابان وشليمان بن جافئع عدد من القواا وشرفون/ على عدد بن الكاميوة 
منه مثلا :.عمير بنى.عمار (214.» والصقر بق الحسين 117؟ » وجعفر بن 
محسما 42277 ورياح. القندلي 20 ابو التدداء 9 , وعبدالله 


المذوب 0 » والز نجي بن مهرباث كن 4 ولاق 06 4 وابو دلف لق 6 


(مك) م رماوا 
الكت م ا/رككدا ال ال 
ررك م أث/ر5.4 - 3 اللي 
4 م #اترحكذا 
حك م 8/؟؟كلا ب ؟8؟ؤا 
لام لا/ر؟كا 
للا م لا/را.كا 
(كلاام ةدا 
مره كا 
/ا) ام ار ةا 
زه/) م 98//اه6 11 
لك م لامكا 


الضيرنا 


ومفاف 0197 ونس /الستادي 400 م ومؤالاة انوا #أببية السلينأن رفن 
جامع واحمد بن مهدي الجبائي 5 البطائتح ٠‏ ومن القواد التابعين لعلي 
ابن ابان في الأهواز محمد بن يحيى 7؟ بن سعيد الكرماني او 
الكرنيائي : واحمد البرذعي 24:7 ؛ ويحيى بن خلف017) النهر بطى » 
وابرون نك 5 وفرج المكنى بابي صالح م2 م وأحيد الزر نحي (84) ى 
وانكلويه(*) » وجعفروية2470 + من هذا كله يبدو ان الترتيب المسكري 
عند الزنج كان بصورة عامة يشابه بقية الجيوش الاسلامية بتقسيمما 
المعتتاد الى امير وقائد ونقبب وعريف وحنود » فالأمير له عشرة قواد ومائة 
نقيب والف عريف » والقامد له الَف جندي وعشرة نقباء ومامة عريف » 
والنقيب له مائة جندي وعشرة عرفاء + والعريف له عشرة جنود ٠‏ علما 
بأنه لم ترد اشارات صربحة عن تعداد الحنود الذين كانوا يتبعون الامير 
او القائد او النقيب ٠.٠‏ الخ عند الزنج ٠‏ ومم هذا واعتمادا على رواية 
الطبري كان علي بن ابان يشرف“على جيش قوي يقدر بثلاثين الف 420) 
مما قد ينهم منها ان عليا كال امين الامراء أ» وكذلك ترد رواية تفيد بأن 
ابراهيم بن جعفر الهمداني كان قَائْد على جيش تعداده 6٠.٠‏ ر نحي (10), 
ولكن في المقابل بوجد عذد من الاشنارات التي'يتتكرر فيها لقب قائد وعلى 


لال م لامكا 

3/4 م رام كا 

(5/ م لاثرء لكل ء ملاكا 

(.م) م ١555/79‏ ؛ ابن ابي الحديد مجد ؟ ص 659" ؛ ابن الاثير 
عه فى د 1 

(81) الطبري م 9//ه/810١‏ 

لكلا نءم. م #/رلاكا 

كما م لكا 

كل م لا/رعكا 

لمم م #/ا لكل » علحلب كلاكا 

نكم م اوكا 

اماع 1ك 4 الاكل- ملاوز 

لحا م #اترمككا 


لعل 


عدد قليل أقل بكثير من الرقم السابق ( :++٠‏ ) » فيقول الطبري ان 
صاحب الزنج كاقا في احدى المرات زنجيا يسمى قاقوية بأن جعله قائدا 
على مائة من السودان 2457 ء ولعل المقصود بذلك نقبب وليس قافدا 
بالمعنى المعروف آنذاك في الحجيوش الاسلامية ٠‏ كما انه وردت رواية 
اخرى تفيد بأن مصلحا احد قواد الزنج كان له عرفاء تحت امرته0؟2 ٠‏ 
والملاحظ بصورة عامة ان هذا الثرتيبالعسكري لم يكن براعى بدقةاو لم 
يكن مستقرا ودائسا ففى حوادث سنلة 50؟ ه .هم م مثلا اتنخب 
صاحب الزنج 5.٠٠‏ من الزنوج وجعلهم تحت قيادة المهلبي وكان فيهم 
حسسما تشير الروابة ماكتين قائمدا 253 ى 

المعروف ان دعوة على بن محمد قد تركزت ف منطقة البصرة لوجود 
اعداد غفيرة من الزنوج وغيرهم العاملين في الارض وبذلك فانهم شكلوا 
العمود الفقري للتركيب الاثنولوجي للجبش + وكان هؤلاء العييد 
يستوردون من جهات عدة من افريقيا 5ن زنجبار والحبشة وساحل 
افزيقيا الشرقية ومناطق من افريقيا الداخلية لأغراض اتتاجية ٠‏ فكبان 
عملهم في منطقة البصرة يتركز على كتتسح السباخ وتجميع الاسلاح 
وشق الانهار والترع والزراغة > ثم كانوا يعمَلون على شكل جماعات 
كبيرة وصغيرة يتراوح تعدادها بين 5٠٠‏ ب ٠..ه‏ ز نحي 2327 
يعيشون احوالا اجتماعية واقنصادية ونفسية وصحية تعيسة » الامر الذي 


٠‏ وكانوا 


ساعد صاحب الزنج ان ببشر بدعوته بين صفوفهم ٠‏ وكما سبق ذكره 
ان هنولاء الزنوج لم يكونوا جنودا او ممن لهم خلفية عسكرية ولكسن 
صاحب الزنج وأصحابه الستة بذلوا الكثير من أجل تنظيمهم وتوجيه 
قدراتهم وقابلياتهم واستغلال سوء اوضاعهم واستيائهم فصاروا بمرور 


بقخاام #/رككما 

(.ك) م كأ/راكما 

(١1ة)‏ ين الاآثر : الكامل < 1 ص ؟؟ 

(؟5) د. فيصل السامر : ثورة الزنج ( بيروت 1/ا5١‏ ) ص ؟؟ 
59) نء. م. ص 58 


يول 


الزمن. العنصر البارز والكبير في الحيش * وهم كما صنفهم الدكتور 
السامر اصناف متعددة منهم مثلا الغلمان الشورجيون لين انوا عملون 
ف الشورج أي الملسح هم والمر رماطيوث 6 وهؤلاء أضا كانوا يعملون 
بالشورج وكانوا يعرفون العرنية » والفراتية وكانوا يسلون في قرق” 
فرات البصرة » والنوبة » والزنوج الذين لم :يكن يعرفون اللغة العريتة”»: 
والقلمان الناملوق الات الشبارين 2587 والانانيي 2 "وميا عر بعد" 

بالذكر ان النجاحات الباهرة التي احرزها هؤلاء الزنوج في حروبهم ضند 
حيش العناسيين المدرن والمنظم بعد ين دليل على مندى تحمسههيم: 
واندفاعي م ٠‏ كما ان معرقتهم الدقيقة لجغرافية المنطقة الجنوبية من العراق, قُ 
تعد عاملا مساعدا آخر في معاركهم ضد جيش العباسيين: المتكون من 1 
ابد ن سمعان » الى ثلاث جبهات ٠‏ وتم دخول البصرة من ثلاثة أوجه من 

الائراك : لذلك نرى الزنج قد استخدموا استراتيجية 00 وخططا 
مسكرية | م .يكن للاتراك دربة عليها وكفاية كما هو الحال مثلا مثلا خط 
نمب التكسائن في الاتهار والترع وبق الإ حرأ ش كما سياتي ذافره . 2 


ومع هذا فإن مام لا تلن الجلس. كان مقتضرا علين الزفوج 
فقط ا 6 ع و الطبري صراحة » ان هناك 0 البيضبان :الئ 
"> ه عحم م يذكر الطب ري وس انع عدد من 0 3 50 
حش اازنمج يبلغ ءوده رخل سن ابيض واسود302) -كذلك الرؤاية: :التي: 
تفيد بآن منصور ابن جعقر ابن دينار الخياط اتنصر على علي. بن «ابان في. 
الأهواز 2 وقتل من البيضان والرنج خلةا2930 كثيرا » ٠.‏ كما ونتزدد ةذ كن 
اسماء عدد ٍْن ا العرب وعدد من القبائل: العزبية المشاركننة- 


لأكان. م. ٠‏ ص 76 لا : 
(56) الطبري م 185./9 2 1195# »© العطدل” : مخاوط الؤافي 
بالوفيات ورقة (؟4١)‏ ب 


(كة) الطبري مْ 3/ تكما ٠‏ عن تر كينت ار 'الاستلامية النظر 
لانيل زهق ى (2) .1 


لاا 


١ 


في جيش صاحب الزئج منهم على سبيل المشال : علي بن ابأن :ااهلبي 
والخليل بن ابان ومحمد بن ايان ومحمد بن سلسم وسليمان بن موسى 
يا د اي ا ا 
ابراهيم ومحمد بن يزيد الدارمي وجعفر بن احمد 207 وغيرهج من اسماء 
القواد ومؤيدين لصاحب الزنج ٠‏ فالسي مثلا يرجع تسبه الى بتي العم 
ابن مزه بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة ودخلوا في قبيلة تنوخ بالحلف 
واستوطنوًا البصرة منذ زمن ولابة ابى موسى الاشعري 2920 (7١ا‏ ب 
١‏ /رلمة 5ةة)ء والدارمي حسييا يقول ابن ذريد يرجع 'الى 
عبدالله بن دارمالذين كانوا هجر ثم قدموا البصرة مع بنيعبدقيس فسموا 
بالهحريين 337 ء كما ان هناك بطنا كيرا لقبيلة بني تميم العدنانية يدعى 
بنو دارم بن مالك('١22‏ بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم ٠‏ ومن القبائل” 
العربية الاخرى ورد ذكر بنو ضبيعة والراجح انهم بنو ضبيعة بن قيش بن' 
تعلبة بن عنكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل ٠‏ وقد ذكر كل من 
السمعاني وابن الاثير وياقوت ان بني فر كنبو بيعلة بالبصرة 
انخذت اسمهم على الرغم من ان يأقوت الحموي قد وقف حائرا بين بني 
ضبيعة بن قيس أو بني ضبيعبة بن نزار ٠‏ ولكنه يعود فيعلق على ان 
الاولى أرجح لأنها أكثر وأشهر 23017+ وبنو كجل بن لم جيم بن صعب بن 


197) انظر : الطبري م 19769/6 4 .كلا( » ه55 4 51١١‏ 1.552 
15١9415‏ 24 1818 ؛ 1195 »الطوسي “الفهر سث.95١1‏ 
الا ا ا ا 5 


ص 5-7 0-7 العا حر الرجال 0 1م 
ص كخم > ك4 


(15) ابن دريد : الاشتقاق (1568) ص 276 / 


(--1) السمماتي : الإتساب (ليدن 4119) ص 1 4 ابن الاثير : 
اللباب في تهدذاب الانباب (القاهرة. /ا10 1 م جا ص5 .1 


»1/ . السمعاني : ص 6 اياف 4 أبن الاثير : اللناب ج15 ص‎ )١١9( 
. 406 ياقرت الحموي. : معجم' البلاان المبزج) ع7 ص‎ 


ناي 


علي بن بكر بن وائل وينسب اليهم كثير من الاشخاص من يينهم. ابو 


على الطريق من البسرة 197 الى مكة + كذلك ينو اننم وعم #بيللسة 
عدنانية مشهورة وتشكل العمود الفقري لسكان اليصرة » كما أن القبيلة 
لعبت دورا بارزا في حياة البصرة السياسية29© والاجتماعية ٠‏ وبنو 
أسد وهؤلاء حسبما يعتقد انهم بنو اسد بن ثثربيك بطن من قبيلة الازد 


بالبصرة يقال لها خطة بنى اسد بينما يقول ؛ ابن دريد ف الاشتقاق 


والسمعانى » ليست بالمصرة خطة لبنى اسد بن خريمة40١21 ٠‏ ويوق باهلة. 


في البطائح ويرجع نسبهم الى باهلة بن اعصر بن سعد بن قيس عيلان من 
مضر > ويبدو ان جماعة منهم قد سكن البصرة اذ يقول السمعاني ان ابا 
بكر محمد بن حيان الباهلي من آهل البصرة ٠ 22١0‏ كما ورد ذكر عشيرة 
البلالية الذين كانوا ف البطبحة ؛ وميا يحدر ذكره ان البلالية تعد من 
القبائل الهامة ة فى البصرة وقد كانوا والسعدبة من أبرز اعداء صاحب 
الزنج » ويرجم البلالية الى ر ببعف 0( ٠‏ كما بوردت اشارة الى طائفة من 


.الاعراب 27 في الحيش ٠‏ وام شترك في جيش صاحب الزنج من اهالي 


(؟١٠)‏ السمعاني ص 386 1 »2 ابن الاثم ج؟ ص ١١6‏ 2 ياقوت : 
معبجحم البلدان بج ؟ ص .12 2 ه/الم 141162 تج ص /9؟؟ » 

505 
) نظر ادء. صالح احيمك العلي : التنئليمات الاحتماعية 
والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الوحري ( ١5653‏ ) 

ص 5؟ ال9ا؟ 2») .1؟ ‏ (5؟ ؛ كذلك اتا رش 
.م 1953 فتعوط ,«قتطة© عل ممتأتهصصه؟ هلاغه معتمفد8 معتاناخ8 ع 
(1) .لظ ها (سنصسة) ممك؟ ولاءه اجر 


6١ص السمعاتي : الانساب ص 36 1 » ابن الاثير : اللباب جا‎ )٠١( 
الطبري م 1855/9 4 11.5 » السمعاني ص 6" ب‎ )٠١ه(‎ 
المقدسي : احسن التقاسيم ف‎ 6» 15. ١/9 انظر الطبري م‎ )١1١53( 


معرفة الاقاليم (ليدن )١5.5‏ ص 95؟١! ‏ ."| ) 
4 .ص ,1970 5أمعط) .12 بط2 معطو الطناصيضنا يوعمف8 : أزة11 .له 


. 1865 -- 18648/59 للطبري م‎ )١١0 


أضنا 


قرية جبى في الأهواز وقيل من قرى البصرة ٠‏ وقد اتتسب عدد مسن 
الشخصيات العربية الى جبى منهم أبو علي محمد بن عبد الوهاب وابنه 
ابو هاشم وابو علي صاحب مقالات المعتزلة وخالد بن حمران بن ابان 
وهو متكلم أيضا وشيخ المعتزلة ٠ 21١‏ ويبدو ان هناك عددا كبيرا من 
الجبائين في جيش الزنج » ففي رواية للطبري يستفاد منها بأن لصاحب 
الزنج جيشا معسكرا في الدور وابرسان تألف من الف وخمسمانة 
من الزنج والحبائيين220 . ولما كنا في صدد الحديث عن التركيب 
الاجتماعي لجبش صاحب الزنج يعترضنا نساؤل يتعلق بمدى مشاركة 
أي من العناصر الاجنبية السائدة في الجيش العباسي آنذاك » أي 
الاتراك والديلم » والحقيقة اننا لم نستطع العثور على معلومات كافية 
توضح ذلك ما عدا اشارة واحدة اوردها الطبري تفيد بأنه علدما قتل 
نكين البخاري ؛ احد القواد الاتراك المشهورين في جيش العباسيين » فى 
الاهواز سنة ١6‏ ه هلام م انحازت فرقة من عسكره أبس مف 
الزئج ٠ 21١0‏ ولكننا لا نعرف فيما اذا ظلت :هدم الفرقة الاحنبية تحارب 
في صفوف جيش صاحب الزنج ام لا ؟ وهناك اضا اشارة عن مشرق 
ورفيق وهما غلامان تركيان دخلا.دعوة على بن محيد حينما كان في 
بغداد واصبحا من رجاله الستة ومن قواده المشهورين .2011١7‏ كذلك 7 
الطبري في حوادث سنة 5١١‏ ه هبام رواية جاء فيها ان محمد بن عبيدالله 
ابن ازاذ مرد الكردي متقلد الاهواز قد انضم وبرفقته ( ٠٠‏ ) فارس 
مع علي بن ابان المهلبي قامد صاحب اأزنج في الذهواز ٠ 211١2‏ غير ان 
هذا لا يعني انهم استمروا يحاريون الى جانب المهلبي اذ ان الطبري 


)1١4(‏ السمعاني ص 1؟1 1 » ابن الاثير : اللباب ج1١‏ ص 8.؟ 
)٠١05(‏ الطبري م 115./19 
)١٠١(‏ الطبري م ؟/ره؟15 
(لللان. م.م *#/ةكلاظا ب 97؟لا١‏ ؛ ابن الاثر جه ص 8617 
)١1(‏ الطبري م 11.5/9 


وذ 


يسعفنا برواية اخرى تفيد بأن محمد بن عبدالله هذا كان قد خجبدع 
المهلبي وأراد من اتشسامه البه ان بحقق مكربه 2319م 

ان الحديث عن العناصر المكونة لجيش صاحب الزنج يجرنا الى 
موخضوع آخر لا نشل أهمنة ذاك المتعلق بحجم أ لحبشر وتعذادو:”' 
وقبل كل شيء لاا بد ان لتر بأثه من الصعب حدا اعطاء ارقام محددة 
ودقيقة لذلك الحيش كما هو الحال في الصعوبة التى تواجه الباحث في 
بقية الحبوش الاسلامية آنذاك » ولكتنا سنقوم بمحاولة لتتبع الحركة منذ 
أيامها الاولى كى نلمس التطور الذي طرأ على حجم خشها ٠‏ بادىء ذي 
بعدد الغلمان الشورجين العاملين بجمع الشورج في منطقة فرات' البصرة 
فيقول انهم كانوا ٠٠وره١‏ غلام 3232 , كما ان هناك روابة يفهم منها ان 
الزنوج كانوا يعملون في القرى على شكل كتل صغيرة وكبيرة يلغ حجم 
بعضها ..ه 210 الى ٠١٠٠١‏ غلام:م غير انه لا يمكن الاعتماد على هاتين 
الاشارتين في تقديم آية احضائية لعدّد العبيد العاملين في منطقة البصرة » 
فى ايدان وكذاك بن عدار ات يسكات السصر: معني القول بأن 
اعدادهم كانت ضخمة :فقي تاريخ .الرسلء والملوك والمصادر التاريخية 
الاخرى روايات عديدة تشير الى ارقام او اعداد المشاركين في الحروب 
يمكن الاستعانة بها كما يمكن الاستعانة بالروايات الخاصة بعدد الذين 
استآمنوا من الزنوج الى الموفق على أثر اتتصاراته الحرهة ء فكانت 
كله فان الطبري وعدد من المأررخين يرددون تعبيرات عامة لا يحدها 
عدد ولكنها تنضمن اشارات عن ضخامة الحيش » ومن امشثال هذه 


19ل م #/ركء.خا - ١١ؤكا‏ 
(١1)ام‏ نما » ابن ابي الحديد محلد ؟ ق لم 
)١١5(‏ الطبري م #//1945 . .192 4 د. فيصل السامر ص 8؟ 


يل 


التعييرابت : « خاق كثير. » او 0 9 2 اع 
ميدن وريه قام جع العنيد 0 
رجل: ثم .تزايد بسرعة حتى بلغ حوالي. ٠٠٠؟‏ رجل في الإيام الاولى من, 
الجركة7١1؟‏ » وهناك عدد من الشواهد المسكرية ااتى يتويد ذلك .٠‏ ففي. 
اجدى الروايات, يذكر الطبري ان عليا .وجه طليعة للتعرف عن خببر 
التهرين وجيش العياسيين ثم امد الطليعة بالف رجل للف ٠.‏ وف رواية 
اخرى تفيد ان الزنج اندحروا في احدى المعارك ضد. البصريين فتفرقوا 
ولع .ببق منهم الا 6.٠‏ رجل لكن العدد تضاعف. في اليوم الثاني فوصل. 
اين .| رجحل 5019 وف مينة بإه؟ ه ءلم م عند دخول الزئج مدينة. 
اليضرة ة.ارتفع المدد كثيرا حتى ان.الجيش المهاجم قد قسم «عصيلها تلاهدو 
زهران. والمريد 0 و بني ..حمان و همي .محبلات مشهورة قٍ النصرة ٠‏ 
وبقول ابن ابي الحد يد ان ,عليا سار الى البصرة بحدشن لغ ال ووو" 
رجل. 20 + وفع هذا كانه من الميكن القوّل ابتداءا من مننة /اه؟ اها 
فصياعدا. يأخذ الطبري ترديد عباراث تدل على) تظخم جيش الزئج بشكل, 
أكبن مثلا يذكز ان علي بن ابان كان مَقيمَاء في قرية جبي بجمع كثير من 21070 
الزنجء وكا للزنج فيقريةبالبطيحةتسدئ .الصينية جيث كثيف2157. .الخ » 


01 الطبريام #/رامم1 © اكزلا؛ امكل ومخز الأكحر) 
ات الي ال ل ل ا؟ 6 4 1ن ؟ 
ل : 


411 ن.م.٠‏ /1/181 4 اهلا ء بماك( ؛ "لاا ؛ أسن الاثفير 
06 6 ص 4 العيون والحلوالق .ؤلفت رت 4 اد 
البيلة عبد المتمم (199/9) ج ؟اق١!‏ ض.هة .0 .,, 


(134) الطبريكم #/راا17 1717 
(116)تم م ماما 
1 ل ظط4.؟١)‏ ع؟/كه6م1. رن ل 0 7 
امدق ل له :السامر © قورة 
: الرنج ص 2.١٠."‏ 
(115) الطبري ع م كما 
18 م رامنا 


مين 


كلما نعثر ابتداءا من تلك السنة على روايات لاعداد كبيرة تختلف عن تلك 
التي سبق ذكرها ٠‏ المعروف كما تقدم ذكره ان صاحب الزنج فتح بعد 
ان ضم البصرة والقرى المجاؤؤرة لها جبهتين جديدتين الاولى في البطائمح 
والثانية فى الأهوار فضلا عما تتطلبه جبهة البصرة من قوة عسكرية ه فترد 
في احدى الروايات ان الزنج وضعوا كمينا لابي العباس بن الموفق في 
برتمرتا ب موضع في البطيحة ب يقدر ب ٠٠٠رء١‏ رجل وفي قس حشا 
ب موضع بالبطيحة آيضا ب يقدر بءءهره١؟‏ 240 رجل ايشا ء فكان 
بذلك مجموع الكمين فقط +٠٠؟رء؟رجل‏ جل ٠‏ وللطبري روابة اخرى تفيد 
بال صاحب الزنج استدعى سنة 507 ه «هم م على بن ابان من الاهواز 
وكان هذا مقيما بحوالي ٠.ءر.م2‏ رجل ٠‏ ويحتمل ان سليمان بن 
جامع كان ايضا مقيما بالبطيحة بمثل ذلك العدد من الجنود » علما بأن 
سليمان قد تسلم عددا من الامدادات العسكرية10؟29 من صاحبالزنج في 
أوقات مختلفة ٠‏ فضلا عن هذا قمتٍ باحصاء ما اورده الطبري عن اعداد 
الزنوج والآخرين المستامنين 0350 الى ابي العباس وأببه الموفق ان كان 
ذلك فى الاهواز أو البعبرة فكان حوالىا٠٠٠ره١‏ رجل عذا التعبيرات 
غير المحدودة بعدد من امثال : وَاسَرَوَا 3 شرا كثيرا 2158 » أو فائضم الى 


(8؟1) ع1/8ه15 » ابن ابي الحديد مجلد ؟ ص ؟؟؟ 

(؟١)‏ الطبري م 1901/5/9 »2 العيون والخدائق ج) ق ١‏ ص 10غ 
ابن الاثير ج31 ص 8١‏ 

(5؟١)‏ الطبري م 8/ر9؟؟! »2 ه5؟9( » 8م9١‏ » ابن ابي الحديد 
مجلد ؟ ص 7١١‏ 

07؟١)‏ فمثلا استأمن في الاهواز ١.6»...‏ رجل 4 وفي البصرة سنة 
61 ه ...5 رجل © وفي سنة './9؟ ه استامن حؤالي 
...6 رجل انظر الطبري م #/لا/ا5ا »> .لمة١‏ »2 41557 
5 © كلم.؟ 2 5.54 »2 كذلك ابن أبي الحديد مجلد ؟ 
ص .76 يذكر أن مجموع ما استأمن في سنة ./ا؟ ه ...لا 
رجل » الصفدي : الواني ورقة 156 إب © ابن كفني : 
البداية والنهاية ج ١١‏ ص 554 


(194) الطبري م 1173/9 
1 


الموفق. خلق كثير من الزنج 2360 وغيرهم » ويذكر ابن كثير ان عندد 
المستآمتين من الزنج الى الموفق يلغ10؟2 ٠٠ءرءه‏ رجل * 

أما فيما يتعلق الامر بمنطقة البصرة فلقد كان لصاحب الزئج جيش 
مرابط في المختارة للدفاع عنها ضد هجوم الموفق وفضلا عن ذلك ثلاث 
قوامد مبسكرية فى ثلاث مناطق استراتيجية غرضها كما يعتقد منجابهة 
هجوم جيش العباسيين من جهة وتأمين وصول الامدادات والتجارات من 
جهة اخرى + وكانت الاولى في موضم حيان روذان تحت اشراف القامد 
ابراهيم بن جعفر الهمداني وتحت امرته جيش يتكون من 4.٠٠‏ رجل 
والاخرى في موضم في نهر القندل وتحت آشراف محمد بن ابان المهلبي 
وتتكون من ...”م رجل والثانثة في ابرسان وتتكون من ١6٠١‏ رجل من 
الزنج والحبانيين 0م 

ومما يذكر ايشا انه بعد اتكسار. الزنج في البطائح والأهواز 
انسحبت جيوش هاتين الجبهتين نحو المختازة قتضخمت بذلك الجيوش 
المدافعة عن المديئة والمتبقية لصاحب اازنج.» ففي يوم السبت لاربع عشرة 
ليلة خلت من شع بان سنة 597؟ ه .هم م سار" الموفق نحو المختارة بحوالي 
٠٠ءرءه‏ رجل يئما كان عدد حِيْضْْ الودج كما :بقول الطبري 
.هروس 231990 رجل ه وعلى الرغم مما في هذه الرواية من مبالغة واضحة 


(1195) ن. مءام #ا/رم4كا 

15 ابن كثير : البدازبة والنهاية ج١١ ص‎ )١19.( 

)١71(‏ ميان روذان : جزيرة تحت البصرة وفيها عبادان وفيها نخل 
وعمارة وقرى ( ياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص 7.5.8 
اما نهر القندل فهو نهر في البصرة بأخذ من شط العرب الى 
الجنوب من نهر ابي الخصيب »© والقندل موضع باليصرة على 
ذلك التهر . انظر بيراب : عجائب الاقاليم السبمة الى 
تهابة العمارة ( ليبزج ) ص ١75‏ 4 ياقوت : معجم اللدان 
ج؛؟ ص "م١‏ © 855 . وعن الروابة انظر الطبريم؟/.111 

فضطة الطبري 2 ؟ركذهذا ‏ لامكا وأورد الروائة أبضا العيون 
الحديد مجلد ؟ ص .7# © ابن العماد الحتبلي : : شنفرات 
الذهب جا ص ؟5١‏ 


145 


غين انها :قد تنساعدنا .على تثبيت -الفكرة المتمثلة نضخامة “جيششن: صاحن 
الع فين لكين :ان يكون الرقم ٠وهرءه#‏ رجل أو .دون ذلك 0 
ولعرمء م رجل. ٠‏ 

7 لم نرد: اشنارات 'تتنغلق يات اللعيفن الشصرة و :مهتمناك 
زوانات متعددة عن عدد من الاشخاص الذين كانوا بحتلون مركز:القيادةة 
ونبدو ان اعداد هؤلاء كان كثيزا “فمما يذكر .انه في:سنة :6ع ه امام 
قثل ابن ليثويه قائد الغباسيين ف ناحية جنبلاء. جزالي 407 قائدا وخلقاءلا 
يحصى كثرة 2199 من الزنج + ويذكز الطبري في رواية اخرى ان صاحب 
الزنج أمر المهلبي فئ شؤزال من سنة 50 ه ٠هم‏ م بالهجوم على الموفق 
بخيشن عدته مه “رجل انهم نحو من و.م 225499 قاقد والاعداد المذدكؤزة 
تدل بحد ذاتها على كثرة عدد جيش صاحب الزنج ٠‏ واعتماذا. على: عسدد 
من. الروايات .يبكن ,القول بآن. الجيش لم .يكن ,مقصورا-على. الرجالة 
بل هناك فرسان أيضا فقد ورداقي ننئّة.هه؟ه الام م ان يحيى بن محمد 
كان في الاهواز. في ٠١٠‏ 2157 فارسا »/وائضم إلى علي بن اباث ا مهلبي في 
الاهواز حوالي م.م فارس 2057-ين-الاكراد ٠‏ واستآمن في مبنة 0*, م 
هه م جمع كثين من. المَرصلنويغترسي رمو الزقع2210 للموذق ٠‏ هذا فضلا 
عن وجود قواد متخصصين في المعارك ‏ النهرية وثناذة السييياة الشال 
احمد بن مهدي قاد الحبائى ٠»‏ والصقر 290 , بن الحسين 6 والزنجي بن 
مهر بان الملقب بالاشتيام 1 أي ا مشرف على ش: شيفون 0 فك واكم 
والشذورات ) ٠‏ كما 'ويظهز من المغلؤمات التي أوردها "الطب ري #في؛ احدى 
اباك امك لاك ارا ا ترب :في جيشن'ضاحت الئج' تستند 


(15) :الطبزي م 507 


7 (16) نه 0 م 156/9 
زه"ل)ان. أمنام "ا/رككم1 . 
ستل 5 0 ل 4 دلا 
مسن (لاطانا) نه 0 م #/رلةء؟ ات ال نايك ا 
/4؟1) ان. ع.دام #اليككم ا :» ..6أ 2 16195 4 أمكا 


(5() م 00 
)1١20(‏ لسان العرب مادة شتم 


1 


على نوعية السلاح م كالقاذفين بالمقاليم (2141 على الاعداء والرماة 
بالعرادة وا ماة تالمن قّ ؤرماة السهام ان .كان ألم الناوكية أو 
بالعرادة والن 3 من 

قسى الرجل والرماة الحا 201 اوقثالك من اهو مخكمر بالنعي 
والصيناح 0 واشتوكث 'النساء في- العمليات الجر بية اما بجمسم 
الاجر وامداد 214:0 الرخال بها واما تتش عم 0 الرجال وحنهم على الاقدام 
ف التننال (010) ا 


1 0 * *# ور 

لقد هيآت الطبيعة الجغرافية للمنطقة الجنوبية من العراق ‏ منطقة 
البصرة والبطائمح ب ظروفا استراتيجية ملامية لتطبيق عدد من الاسالبب 
التعبوية الهجومية والدفاعية من قبل الزنج أثناء معاركهم ٠‏ ودون الخوض 
في دراشة السنسات الحغرافية للمنطقة بالتفصيل:فان السمة الاولى والواضحة 
هي كثرة الاتهاز والترع الصغيرة والكييرة المتفرعة من نهر شط العرب حنتى 
ان الاصطخري وابن حوقل اوردا رواية على الرَغم/من المبالفة الواضحة 
فيها تشير الى ان هناك ٠وءرء؟١‏ نهر تجري في حميعها الزوارق 2149 ٠‏ 
واشتهرت المنطقة انضنا بوفرة بساتين. النخبل وغابات من القصب والاحراش 
وخاصة في متطقة البطائح ٠‏ وكان لهؤلاء العاملين من العبيد في هنذه 


)١141‏ والمقلاع. يتكون من كفة توضمم فيها القذيفة المربوطة بثلائة 
خيال تمسك .من اطرافها :2 جهادية الفرغو لي : التنظيمات 
الأدارية والعستكرئة ص 554 5 

(115) الظبري” م 9/ 30١.‏ له 3..4 . والقنسي الناوكية اقواس 
كبير 6 توضع على الإسوار ويصيب الهم الواحد منها عدة 
اشخاص 8 الطبري م 0 04 الطر سو سي :5 تسصرة 
أرباب الالباب في كيفية النحاة فيالحروبء (سروت 5148١1)ص"”‏ 

155) االطبري م.؟//541١1‏ 

(545١)انهء‏ .. م 1785/9 

ا١ة5ملإل نء. م. م #/ركمكا ب‎ )1١560( 

)١15(‏ الاصطخري : مالك الممالك ص ع م ابن حوقل 8 صورة 
الاأرض ص وا د. فيصل السامر 8 ورة الزئج ص ١55‏ 4 
كذلك ص 56ة  ١١١‏ 


1١ 


الأراضي معرفة دقيقة بالطرق والمسالك لذلك استطاعوا ان يستفيدوا من 
هذه الصفات باستعمال استراتيحية جديدة وتاجحة كاسلوب نصب 
الكبائن او المهارة في المعارك النمرية في الوقت الذي لم يكن فيه الاتراك 
في جيش العباسيين على معرفة بحغرافية المنطتقة فباءت الكثير مبن 
محاولات القادة الاتراك العسكرية لاحباط او عرقلة اتتصارات الزنج 
بالفشل تماما كما هو الحال في الفترة البويهية ٠‏ اذ ظهر فى هذه الفترة 
عمران بن شاهين في البطائح ولم تستطع جيوش البويهيين من الديلم 
المشاة والاتراك الفرسان ان تكبنح جماح حركته والقضاء على امارقه ٠+‏ 
ويرجع سبب فشل الخملات العسكرية هذه الى عدم معرفة جيوش 
البويمين بحرت المستتقعات 'والدراش :21177 


وكما هو . الحال في بقية الحبوش الاسلامية قان صاحب الزئج اعتمد 
ومنذ ابتداء أمر الثورة على امرين أواهما بث الجواسيس والاستفسار من 
القادمين عن بعض الامور الحرئثة عنَدَ“الاعداء وثانيهما بالطلائع واوسالهم 
للتفقد على شئون عسكرية |مختلفة عند العدو واخباره بها كي يستطيسع 
تفاد بها ف ارساله الجيوش ٠.‏ ففي سلة م6؟ ه عندما دحل ربحانث بن صالح 
دعوة على بن محمد امنتفشر مئه عن الاوضاغ. العسكرية للبصريين وعما 
اذا كان امره قد شاع في مدينة البضرة » وسأله عن الاوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية للغلمان العاملين في الشبور 221480 ٠‏ وتلمح رواية اخبرى الى 
ان سيران بن عفؤ الله كان يأتي بالاخبار الى ضاحب الزئج من مكيديه في 
البصرة ؛ وتنناول تلك الاخبار اوضاع البصرة العامة ٠‏ فقد سأله صاحب 
الزئج مرة عن الزينبي ؛ العدو الاول والمشهور لصاحب الزنج في البصرة » 
وعن عدة أصحابه وعددهم فأخيره سيران بحيش الزنبي هذا والعناصر 
المكونة له واسي (2113 قائمده ٠‏ واهتم صاحب الزنج ايضا بأرسال الطلائع 


)١557(‏ لكاتب المقالة بحث معد للنشر عن آمارة عمران بن شاهين 
)١14(‏ الطبري م 1714/59 
(155) نء عمء م كاتا 


غ156 


قبل البده بالهجوم ؛ فقي سنة 0ه" هدايضا وجه صاحب الزنج طليعة لمعرفة 
ا موضع الذي. نزل فيه البصريون قلما رجعا اليه بالخبر وجه جيشا عدده 
م٠٠٠‏ رحل التمركز في سبخة على فوهة نهر برد 7 "1١‏ الخيار + وعلى الرغم. 

من اته.ليس هنانك مغلومات توضح العدد الذي كفن ب الطة ين 
مين الممكن القول بأنه قد يكون. شخصا واحدا كما ورد في رواية نرجعم 
الى مننة مه؟ ه عندما وجه صاحب الزنج شخصا ليكون طليعة التعرف 
على خب البصزيين » ويقؤل الطبري انه اختاره « شيخا ضعيفا 2107 زمنا 
لثلا دعرض له » وهي اشارة واضحة ندل على بعد افق صاحب الزئج وذكاءه 
العسكري ٠‏ ولم قتدر هذا الاهتمام على صاحب الزنج فقط بل استعمل 
ايضا'من قيل قواده ٠‏ اذ يورد الطبري ان احمد ١‏ بن معدي الجيالي الذي 
كان ف. البطيحة اعتاد ان يتوجه في طلائع كل ثلائة ايام لمعرفة خبر 
جيش 2117 العباسيين ٠‏ وان على بن ابان وجه في سئة +55 ه هعم م طلائع 
ليأتونه باخبار ابن ليثويه قاد العباسيين”فجاءؤه بخبر مفاده ان ابن نيثويه 
متوجه نحؤه وان اوائل خيله قد ؤصلت قرية 2169 الباهليين ٠‏ 


وبرع صاحب الزنج وقواده الآخرين برسم خطط لنصب الكمائن 
التي, بسببها خسر العباسيون العديد من المعارك الحربية وهنالك أمثلة. 
عديدة توضح مدئ تفنن هصؤلاء ف استعمال هذا الاسلوب الهجومى. 
والدفاعي العسكري. ٠‏ ففي سنة مه؟ ه عندما جمع البصريون حيشا كشيفا 
لهاجمة ضاحب الزنج الذي كان مقيما على نهر سلطان » وجه هذا احد قواده 
ليكزن كمينا ف غربي النهر وقائدا آخر ليكون كنينا في الجاب الشرقي 
منه » كما امر على بن ابان ان بلاقي القوم فيمن 00100 0-5 
وأضحابة بتراسهم « ولا يثور اليهم منهم ثائر حتى يوافيهم القوم ويوموا 


زمه1)م */5؟1/35 » د. السامر : ثورة الزئج ص ٠١5‏ 
7 (1ه6ل)م عرحثتما ش 

(165)ام #/ركهكا 

9ه م ك/رالاكا 


١‏ زععن 


اليهم بأسيافهم فاذا فعلوا ذاك ثاروا اليهم ٠‏ وتقدم الى الكمينين : 
جاوزهما الجمع وأحسا شورة اصحابهم اليهم ان اه 
ونصيحا 215497 بالناس © ٠‏ وف سئة 5 ه وبلم م عندما ضيق اغرتمش 
قاد جيش العباسيين على سليمان بن جامع في البطيحة نظم هذا كمينا وأمر 
قاقد الكمين ( اله بدع احدا من السودان يظهر لأحد من أهل جيش 
اغرتمش 3 0" نخفوا ام ما قدروا 0 ويدعوا 0-0 يتوغلوا 
اغ ر تمش . 528 3504 وفي الزؤالة التالية تمصيل دقيق لنصب ع عمله 
سلسنان 0 ن جامع واحصيد بن مهدي انجبا بي قِ البطائئح سئة 55 م 
لام أثناء حربهم ضد تكين البخاري قالد جه ش العباسيين » فقد عرض 
الجبائي على سليمان ان يتوجه بالسميريات للملاقاة جيش تكين ثم بتظاهر 
بالهرب 4 وان نصب ليان كبينا .فى المنتخراء ا مما يلي ميسرة خيل 
تكين ؛ وأمرهما أي قواد الزنتج نب اذا جاوزهم خيل تكين ان يخرجوا 
ورا هم ه قلما علم الجبانى ان سَِليمان قد احكم لهم خيله وأمر الكيين 
رقع صوته ليسمع اصحاب تكينَ تقوله لاصحابه : غرر تمو ني و اهلكتمو ني 
ود مر 0 اله دتو هنا مروف تاينما الا القائمي السام هذا 
٠ 0‏ وسيار الجبائئي سيرا حثيثا 
واتعوه حتى حاوزوا الكمين وقاربوا عسكر سليمان وهو كامن من وراء. 
الجدار في خيله وأصحابه » فزحف سليمان فتلقى الجيش وخرج الكمين 
دن وراء الخيل وثنى الجبائي صدور سمي بأتة الى من في النهر هكُاستحكيست 
الهزسمة عليهم من «الوجوه كلها .50١4م‏ وكان الجبائي يصب ا 
من الكمائن لعرقلة تقدم - جيش العياسيين » فلقد « حفر آبارا فوق 

ستنداد وصير فيها سنقاقيد ديد وغشاها بالنوا رق واخفى مواضعها 0 


(155) م ١285/9‏ »2 ابن ابي الحديد مجلد ؟ ص وا » ابن الاثير 
لد ص 515 ل 000 

(هه١)‏ ) الطبري م ؟/ه 1 » ابن الاثير ج " ص 4 

)١65(‏ الطبري م 1518/5 1515 4 ابن الاثير ج3 ص 1١5‏ ء 


١5 


على- سنن مسير الخيل ليتهور 2972 فيها المحتازون » + وف سنة 00 هم 
+للا م رسم ماس الزنج خطة كمين ضد حش الموفق فاختار ٠٠٠ه‏ 
رجل اختفوا ف آخر النخل مما يلي السبخة بينما عبر جماعة اخرى مسن 
أضحابه: فى الشذا والسميريات اما جيش الموفق احربه « فاذا نشيت 
الخرب م اتكب من كان عير من قواد الخبيث فصار الى السبخة على 


املف ع 


٠ 


عسكر ابي احمد وهم غاروب مشاغيل بحرب من باز انهم 


ونظرا لكثرة أنهار المنطقة فقد شكلت المعارك النهرية دورا بارزا 
في الحزوب التي نشبت: بين الزنج والعباسيين سواء كان في منطقسة 
البصرة.او منطقة البطائح ٠‏ ففي البطائح على سبيل المثال كان هناك قائد 
متخصص ومشرف على السميريات والشذوات والحروب النهرية وهو 
الجبائي الى جانب القائد الأاعلى للمثناة والرجالة سليمان بن 20٠657‏ 
جامع ه ولعيت حرب اازوارق النهزية دورا:اساسيا في اتنصارات جيش 
شاحت الزئج في البطيحة بشكل خاض لذلك عند قراءة تاريخ الطبري 
وغيزه من المصادر بتردد ذكسر انواع متتعددة وارقام كبيرة للزوارق 
الحرانية التي كاق ستلكها جيش صاحت ونج تعض تلك الزوارق لها 
مواصفات معينة يتطلبها الظرف العسكري آنذاك » ففي رواية طريفة 
تعود الى سنة ++ ه «حهم طلب سليمان بن جامع امدادات من الزوارق 
السبيريات من صاحب الزنج على ان يكون لكل سميرية اربعون مجذاف » 
فزوده صاحب الزنج باربعين سسيرية ولكل واحدة مقاتلان ومع ملاحيها 
السيورف. والرماج والتراس (427.. وف السنة ذاتها امر صاحب الزنج 
بغتل' شذوات فعمل له خمسين شذاة رتب بها الرماة وأصحاب 21١7‏ 


لام( الطبري م" / 1155 

لم0ل) م لا/ركككا 

(5ه1) م لالرككذا >2 ..5أ 2 ١5.#‏ 4 5.4آا 
(كل)ام #/لهخا 

كلام لات/ركككا 


1١7 


الرماح ٠‏ ولقد تمرس الزنج على حرب الانهار حتى انهم تفننوا في الهجوم 
النهري على جيش العباسيين فمما يرويه الطبري عن بهيوذ بن عبد الوهاب. 
وهو احد القواد المشهورين انه قام بهجمات كثيرة على العياسين بالسميردات 
الخفاف فكان « يخترق الانهار المودية الى دجلة فاذا صادف سفينة 
لأصحاب الموفق أخذها فأدخلها التمر الذي خرج منه فان تبعه تابم حتى 
توغل في طلبه خرج عليه من النهر قوم من أصحابه قد اعدهم لذلك 
فاقتطعوه 7" وأوقعوا به» ؛ وكان بهبوذ مثارا للفزع في جيش العباسيين 
لهجماته السريعة والمتكررة حتى انهم أخذوا يتحذرون منه « فلما كثر 
ذلك وتحرز منه ركب شذاة وشبهها بشذوات الموفق ونصب عليها مثل, 
اعلامه وسار في دجلة فاذا ظفر بعزة من أهل العسكر أوقع بهم فقتلواسر 
ويتجاوز الى نهر الابله ونهر معقل وثبق شيرين ونهر الدير فيقطم 
فيقطع السبل 203 57 

ولما كنا بصدد المعارك النهرية لعله تمن /المناسب أن نذكر بضعةكلء'ات 
عن أنواع الزوارق التي كان تسَتسملها الزنم ؛: ولحسن الحظ فقّد ورد 
ذكر بعض هذه الؤوارق (0154) والسفن:.خلال_.التعرض للحروب والمعارك 
التي قام بها الزئج منها : السميريات 220 والحريبيات 279 , 


(ككا)ام 51/9 .؟ 

139 م 1.11/95" 

(15615) انظر عن الزوارق والسفن ف التاريخ الاسلامي 

,5 ,4 ,2 ,1934 نافعلك21 .معطءعتطههم صل عقتطغة قم[ بمسممصعلماع- 

10, 13 

حبيب الزيات : السفن والمراكب في بغداد في عهد العباسيين 
مجلة لغة العرب (مجلد 1/8؟15) ص ١"؟ ‏ م45 

(156) انظر مادة ( سمر ) لسان العرب . وهي ضرب من السفن 
حبيب الزيات : معجم امراكب والسقن في الاسلام » بيروث 
6 © ص 7؟؟ 


1١4 


والممجونمات 0 والشدذوات 40 » وسدو إن هناك انواعا من هذه 
الشذوات خلقد ورد ذكر الشذا الجنابيات 22740 ٠‏ ومن السفن الحرية 
الاخرى «الصلغة .وهي عبارة عن 2١‏ سفيئة كبيرة » ولعل الصلغة كانت 
تستعمل في حمل الحبوب اضافة الى استعمالها الحربي فلقد وردت اشارة 
الى صلغة كانت تحمل 2212١١0‏ الشعير ٠‏ وكذلك هنالك الزوارق 207 وهي 
ضرب من السفن الحربية ».والحراقات وهي السفن التي فيها مرامي نيران 
نقدق على العدو 33 ,والزلاللات م . وجاء ذكر نوع 4: السةن 
استخدم لحمل الخيول يسمى الرقيات والرقية ضرب من الزوارق التي كانت 
تصنم من الخوص وختثشب النخيل .ولها مقدمة 230 طويلة ٠‏ 
وتظهر الروابات التي أوردها الطبري وغيره ان ضاحب الزنسج كا 

يمتلك عددا كبيرا من الزوارق الحربية سواء كانت تلك التى أسرها مسن 
جيش العباسيين او التي كانت تصنع في الابلة والمختارة ٠‏ واقد قست 


)١539(‏ هداك الجر الحا وهي سف ذات خاجي أي صدور سميءت 
انظ معجم المراكب ص 814 انظ الطبري م 117./9 

(1548) استعملت الشناة في-الحروب وكانوا بضعون بها آلات الحرب 
والسلاح والرماة و يعملون لها منللات من تخندب تغليف بحلود 
الجامورس وتطليى هذه الحلود بأتواع الادوبة كي المع 
احتراقها . خالد جاسم الجنابي : تنظيمات الجيش فق 
العصر العباسي الثاني ( أطروحة ) ص "5 »© ومن الشذ 3 
في جيش الزرنج انظر الطبري م #/.185 > لاما 2 ١5.5‏ 
حل ا ب ا ا ل 6 5.5864 . 

1١ا/م8/9 الطبري م‎ )1١35( 

8607 65؟!ا » الزيات : معجم ص‎ 2» 11١1/0 الظبري م‎ )١7( 

١12هر/8 الطبري م‎ )١0/1( 

ا م كاتا 

(9/ا١)‏ م #/رمك.؟ > د. جهادية القرغولي ص 555 ب 39؟ 

+78 الطبري م 3.48/8 ؛ الزيات : معجم ص‎ )1١9/( 

(ه/11)ام ع1 34 المقدسي ٠‏ احسمن التقاسيم ص ا" »© الرباتك : 
معجم ص 7958 . 


115 


باحصائية بسيطة لعدد السفن انتي كانت بحوزة جر جيش الزن فكابت, 
حوالي +++ افينة + اما ممجموع السفن والزوارق التي :تم .اسرها فكان 
حوالي ٠ء.:‏ سفينة ٠‏ وتؤيد بعض. الروانات صراحة الئ.ان. 57 كان. 

لديهم من السفن أكثر مسا ذكر » فقي بسئة اج ه «هم اس ا 

ابن الموفق من الزنج حوالي 4٠٠‏ سفينة0' : ويقول الطبري ف رواية 

اه الى سنة ود ه عم انه على أثر هجوم الموفق على المختارة؛ 

ونجاحه في السيطرة على السجن ذا اخرج صاحب الزنج كل ما كان بقي 

فى هراس الخسين ين هذا ومراكب بحرية وسفن صغار وكبار.وحراقات 

وزلالات وغير ذلك من اصتاف 231729 السفن ٠.6‏ 


ومن الاساليب الهجومية التي اتبعها صاحب الزنج ذلك الذي طبقه 
عند هحومه على البصرة سنة باو ه ءلام ٠‏ ققد قسم جيشه المهاح 
ثلاث جبهات وعلى رأ كل جنهة وضع قائدا مشرفا + فكا اث على بن بان 
قائدا على الفرسان واأشاة للجبهة. العسكرية المهاجمة من جهة المريد. الى 
ناحية بنى سعد وكانت الحبهة الثائة: تحت قبادة بحيى بن محمد البحراني 
وقد دخل البصرة من جهة الخرائية ( أتقزيبا' الجاب الجنوبي الشرقي من 
البصرة مما بلي نهر عدي ) 2 اما الحهة الثالثة فكا: تحت قبادة محمد بن 
يزيد الدارمي وتتألف من “الاعرات “وقد دخل: البصرة. من ناحية تهسير 
الفندل 7780ك, ش ْ 


ومما له علاقة بهذا الؤشوم النلاخ النقيي الذي استخدمه صاحب 
الزئج في حروبه ٠‏ والمعروف ان السلاح النفسي له اثار كبيرة في تصعيد 
هسم المناصرين خاصة في اوقات الاز زمات ٠‏ فمما يرويه الطبري ان واحدا 
من الزئج قد جاءه ليخبره عن هرب الزنج امام جيش ابي احمد بن المتوكل 
في سنة مه ه اله فما كان من صاحب الزنج ألا ان ينتهره ويصبيح به 


(19/5) الطبري م ل#ا/ر....؟ 
ف ل 
11/0 م "ا/1814 ب ككما 


1١و‎ 


قاثلا < اغرب عني فانك كاذب فيما حكيت وانما ذلك جزع دخلك تكثرة ما 
رأت من الجمع فانخلع قلبك ولست237 تدري ما تقول ». ٠‏ ولم يكتف 
بهذا القول بل امر السحان وهو احد مقربيه ان بنادي بالزنج ويح ركهم على 
الخروج الى موضع الحرب وبذلك تم النصر للزنج واستحوذوا على 
سميريتين 200+ كذلك وردت روابة مفادها ان على بن ابان المهلبى ائناء 
قتاله مع ابن ليثوية في سنة ؟5؟ ه هلام في الاهواز وقف فى جماعته 
( بعدهم الظفر ويحكي لهم ذلك عن 22817 الخييث » » وعندماأ قام صضاحب 
الزنج بمحاولة لكسر حصار الموفق قٍِ سئة 07؟ ه امر يعئل شذوات 
وقسمها الى ثلاث حبهات وعلى ثلاثة قواد < واازم كل واحد منهم غزْم 
ما يصنع على بديه 22957 منها » ٠‏ , 


اما بالنسبة الى الاساايب التعبوية الدفاعية فتثمثل خير تمثيل بذلك 
الدفاع المستميت الذي اظهره الزنج اثناء دفاعهم عن مدينتهم المختتارة » وفي 
كفايتهم في استخدام شتى أنواع الخطط:العسكرية الدفاعية اذ يحدثنا 
الطبري في هذا الصدد انه عندما اشتّدت حتت الموفق على المختار 
وتجاحه فى هدم سورها سنة 505 م ؟حم فناق بصاحب الزنج الامر فأشار 
عليه المهلبي « اجراء الماء على السباخ آلتَي ,يسلكها اصحاب الموفق اثلا 
يجدوا الى سلوكها سبيلا وان يحفر خنادق في مواظتم عدة يعوقهم بها 
عن دخول المدينة ٠‏ فان حملوا .اتفسهم على اقتحامها فوقعت عليهم هزيمة 
لم يسهل عليهم الرجوع الى سفنهم ٠‏ ففعلوا ذلك من عدة مواضع مسن 
مديتتهم 2147 » ٠‏ وقد تحملوا اثناء حصار الموفق للمختارة الجوع والعوز 
فيحدثنا الطبري وابن الجوزي ان الزنج حرموا من ااخبز اكثر من سنتين 
حتى انهم اكلوا الجيف ولحوم الئاس ونيشوا القبور فاكلوا لحوم 


الشكث 04 

لخلا نء. م. م راتما 
للخلام ؟/رلاكا 
(كملام ؟/ ةكةا 
ملام ؟/ ؟ع.؟ 


ذها 


الموتى وأكلوا لحوم أولادهم ٠.وتتثل‏ اساليبهم الدفاعية أيضا بما اظهروه. 
من 21849 .شحاعة وتفان في صد الهحمات المتكررة التي قام بها الموفق وابنهء 
وقد تنبعت مسيرة الموفق على المختارة انتداء باليوم الذي بعث فيه كتابا 
الى صاحب الزنج بدعوه الى طلب الامان والتوية واتتهاءا بدخوله مدنة 
المختارة وقتله صاحب الزنجفو جد تاعتمادا على الطيري وآخر بن انهجو مه 
استغرق حوالي ثلاث سنوات اذ كانت بداية هحماتة على المختارة في 
العشرين من رجب سنة 47 ه هم ونهابتها في يوم السبت لثلائين حلت 
من صف رسئة وبع ه جلمء وقد ركز الموفق خلال هذه السنوات الثلاث ' 
جميع عملياته الحر ببة في الهجوم على المدينة وهدم اسوارها ود خصونها 
ضة الاستيلاء عليها » وقد وردته الامدادات العسكرية عن كل مكان ٠‏ 
فضلا عن ان العباسيين قد خصصوا اموالا هائلة لهذه العمليات العسكرية 
سيما وان الموفق كان الرجل الاول في الدولة العباسية وليس المعتضد ٠‏ 
وقد فرض الموفق حصارا سياسيا و اقتتصاديا منيعا متمثلا باتخاذه الموفقية 
لمنافسة المختارة وسلبها اهمشْهائي وكتالك/ بقطعه الطرق والمسالك . اللي 
تصل عن طربقها المواد الغذائيّة والاستاك الى المختارة ومع كل هذه 
الاجراءات فان احتلاله 'للمّدينة :استغزوق ثلاث سنوات تقريبا ٠‏ 
خخ #د 6و 
لم ترد ابة اشارة واضحة تشير الى الطريقة التي اتبعها صاحب الزاعج 
في دفم ارزاق جنده على الرغم من ورود م 
أن التوزيع اثناء الحروب كان قائما على اساس تقسيم الغنائم قيما 
المحاربين ففي رواية عن ريحان بن عا ار لهاو ترات ا 
الزنج يومئذ يتنهب معنا » ولقد وقعت يدي ويده على جبة صوف مضرية 


(148) أنظر الطبري م #/ركهكةا- 49ذا 2 51.56 > 5055 1.504 
34 5.41 5.1524 4 ...]4 5ه.؟ 4 5ه.؟ .أبن 


الجوزي : اللمنتظم جه ص 14 


1١ 


فصار بعضها في يده وبعضها.في بدي وجعل يجاذبني عليها حتىتركتها(ت11) 
له » ء وهناك رواية ادلى بها الصفدي في الواقى بالوفيات مفادها ان 
اصحابٍ صاحب الزنج اختافوا مع قائدهم في مسألة التوزيع اذ حجبعنهم 
أكثر 21477 .مما اعطاهي ٠‏ كما ان هناك رواية غامضة اوردها الطبريجاء فيها ان 
الموفق ارسل فى احدى المرات احد قواده الى متوخرة عسكر صاحب 
الزنج لاحراق ببادر له« كان الخبيث يقوت اصحابه منهسا 2149 مسن 
الزنج .وغيرهم » ٠‏ والسؤال الذي تبادر الى الذهن هل هذا يعني ان 
صاحب الزنج كان يوفر ما يحتاجه جماعته من مواد غذائية وكذلك فعل كل 
قامد من قواد الجبهات العسكرية التى ذكرناها ؟ 


كانت آهم مشكلة واجهها صاحب الزنج في بداية أمر الحركة نقص 
الاسلحة أو بالاحرى انعدامها لذلك عمد آنذاك لغرض الاقتصاص من 
الوكلاء العباسيين الذين كانوا يسومون الزنج كل أنواع العذاب عن 
طريق استعمال 21487 الشطية ( أي السعف الاخضر الرطب من جريد النخل 
وجمعها شطب ) ٠‏ بعد ذلك استطاع ان يغنج'ثلاثة سياف فوزعها على عدد 
من اصحابه الستة » ثم تزايدت غنائم الزنج :ومن ينها الاسلحة فأصبح 
لديهم السيوف والبالات والزقايات والتراس والمجاتيق والمقاليع 2140 
والعرادات ٠‏ واستعمل الزنج السهام بأنواعها المختلقة اذ .ورد ذكر السهام 
التي ترمى من القسي الناوكية وهي عبارة عن أقواس كبيرة تنصب على 
الاسوار والابراج وتسمى الزياد وتحتاج هذه الاقواس في شد وترها الى 


(ه14) الطبري م 5/؟ثالا١ا‏ 

(15) فيقول الصفدي « فلما كثرت حاشيته ب أي صاحب الزتج 
ب كف أردي الزنج عن النخل والمزارع وجبيالخراجمنهم » 
ورقة ؟؟١11]‏ 1 

(187) الطبري م 2.75/9 

(144) م ؟/.هلا١‏ 

(143) ام "7/؟هلاا »وهلا 2 6ملا! 2 ككثما 2 كلكا )2 "ىذا » 
ل.ى؟ 4 4..” 2 5.5959 4 دء السامر صن ١.”‏ 


ونا 


من الرجال : ولصيب السهم الواحد منها عدة اشخاص مرة 015:0 
يا التي ترمى من قسى (11ا) الرجل ٠‏ واستخدموا 
الرصاص الذاني ؛ كما استعملوا الاحر اعطق والححارة فيها ٠‏ لكن بقى 
علينا. ان نعرف فيما اذا كان الزئج يعملون اسلحتهم ام يستوردوتها ام 
انهم اكتفوا بما بحصلون عليها في حروبهم ؟ ومن المؤسف ليس هناك 
معلومات واضحة عن هذا الموضوع ما عدا روايةواحدة ذكرها الطبري فى 
حوادث سنة 9د؟ ه مقادها ان جيش الموفق اتتصر فى احدى المعارك على 
جيش اتكلاي ابن صاحب الزنج وسليمان بن جامع .وتمكن من احراق 
الجسر على نهر ابي الخصيب وبعد ذلك تحاوز جيش العباسيين « الحظيرة 
التى كان يعمل فيها شذوات الفاسق وسميرياته وجميع الآلاتالني كان1552) 
يحارب فيها » ٠+‏ ان هذه الرؤاية تمكننا الى درجة ' كبيرة ' من القول بأن 
الزنج كانوا يعملون اسلحتهم في المختارة ٠‏ ٍ 

كلمبة اخيرة 
نخلص مما تقدم ذكره في هذ البحث ما يلي : 
١‏ س .بروز الشخصية: العربية.والطايم: العربي في التكوين البشري 
لجيش صاحب الزنج ابتداءا بالقيادة المتمثلة بزعيم الحركة ؛ على بن محبد» 
ومجلس الستة رجال واتنهاءا بالفرد العادي والعناصر .لاخرى المكونة 


للجيش ٠‏ لم يكن هذا القول استنتاجا غير مستند على حقائق وأدلة 
تاريخية بل واقعة واعتمادا على عدد من الاستشهادات والادلة ٠‏ ويذالك 


) 0 ) الطر سوسي: تبصرة أربابالالبابفي كيفية النجاة في الحرو 
بيروت 1548 4 ص 5 


(1501) الطبري م ؟/6..؟ © انظر مادة طوروزط في 81 بقلى معط 
ككلم كملظ 2 5.2.4 2 2.45" 
ام ك/ركت.؟ 


ل 


حق لنا رد الرأي القائل بأن حركة الزفاج وحيشها كان مقصوزا عاسئ 
الزنوج٠‏ 


لل 
مدرب وغير منظم عسكريا لكنه نتيجة للسسا رسات الحرية العديدة وتنيجة 
لكفاية القيادة صار جيشا له تنظيم عسكري واضح وصار له كفاية 
وتدرب عسكري: متحيز سواء في استعمال الاسلحة او في :وضع الخطط 
الحمسكرية وتنظيم حبهات القتال ٠‏ لما كنا بصدذ الحديث عن هذا الموضوع 
لا بد لي من التعقيب على عدد من الاشارات الواردة ف مقالة الباحث 
الدكتور فا ارد شر مساقو شونا لاضلة فو 2 هده 1 لط 
14 ) تحت عنوان ( خركة الزئج وموقعها من الاصالة التورية العر بنة) ٠‏ 


“بذكر الذكنون فاروق ( ص 54 ) ان العباسيين كانوا غير مهتمين 
يحركة الزنج :عند اندلاعها فلم يرسلؤا:الاقوات رمزية ٠.‏ ينما نرى في 
الواقع وحسينا اورده الطيرقي ان هناك سلمّلة غير متناهية من الحمللات 
الغسكرية :التي أ وسلها العباسيون تحت: قيادة قواد اتراك وغيرنهم' ومنذ 
الايام الاولى لاندلاع الحركة" ابتداءا ب ( رميس ) الى جعلان الى 'سغيد 
ابن صالخ المعروف بالحاجب الى متصوز بن جعمر الخياط الى محند المولد 
الى صاعد بن مخلد الى ابى احمد بن المثوكل الموفق نفسه اذ قاد جيشا ضد 
الزنج مننة .مه؟ هاء ولنقرأ ما كنبه الطبري. عن نجيش الموفق في تلك السنة 
المبكرة .من عدن الثورة يقول ١‏ فعاينت انا الجبش الذي شخص فيه ابو 
أحمد ومفلح بغداد وقد اجثازوا نباب الطاق +٠‏ فسمعت من مشابخ أهل 
بغداد يقولون : قد رأينا جيوشا كثيرة من الخلفاء فما رأبنا مثل هذا الجيش 
احبن عدة واكيل حاكن دحاذا وااق. عرو 11840 وسنها 6 غير ان جميع 
هذه الحملات باءت بالفشل ٠‏ ومما يلفت النظر ايضا ان الموفق ظل: محاصرا 
مدينة الزئج » المختارة » مدة تقارب الثلاث سنوات شن خلالها الحملة تلو 


(194) الطبري م 1455/98 ا 


١ةهو'‎ 


الاخرى وفِرض حصارا اقتصاديا صارما تجرع بسببه الزنج شتى صنوف 
الجوع والفقر والعوز ومع ذلك لم يستسلموا في الوقت الذي وصلت فيه 
امدادات ومساعدات عسكرنة كبيرة الى الموفق من عدد من القوى 
السياسية المعاصرة آنذاك كجيش لؤلو صاحب ابن طولسون وجيش عامل 
ايزج ونواحيها من كور الاهواز ومن اهل الجر بن 23500 , 


كذلك أورد الدكتور فاروق ( ص 50 ) ما يلي : « وكان يديبير 
العمليات العسكرية مع صاحب الزنج اربعة من الشبيوخ العرب ٠٠‏ وطبيعي 
فان هؤلاء الزعماء العرب لا يقودون زنوجا لا يعرفون حمل السلاح ٠.٠‏ 
فهذا مستحيل اضافة الى كونه خطأ تاريخيا ذلك لذن هؤلاء الزعماء 
العرب لا يقودون بالدرجة الاولى الا افراد من قبائلهم وعشائرهم المتمرسين 
على الحرب والقتال » وهذا الرآي ايضا لا ريده الوقاء نع التاريخية لهذه 
الحركة وان هناك اشا اليم 
ابان المهلبي العربي مثلا زنوجا ٠‏ فْقدٍ اورد الطبري نقلا عن محمد بن 
سمعان ان عليا بن ابان المهلبي.قذ دحل الئصرة ة على رأس قوة من ع الاعراب 
الفرسان والرجالة 2215 الزنج ٠‏ ويقول الطبرى ايضا ان عليا هذا كان 
مقيما في جبي في سنة 50 ه في جَمَمَ كثير من الزنج 215 , وعندما كان 
معسكرا في الاهواز كان ارمس يتاه قد نثلاثين الف مناازني (2184, 
كما أورد الطبري اسماء عدد من القواد الزئ نج كانوا تحت امرة المهلبى من 
الل برا اجيتروا عاو وس للف ال ل 
( انظر ص 1715 من البحث ) ٠‏ وكان محمد بن ابان المهلبي على رأس 
جيش من ٠٠و‏ من الزنوج في موضع القندل 2550 , 


فضلا عن ذلك فان استنتاج الدكتور فاروق حول عدم معرقة الزنوج 


لكل م "ارط ؟ > كم؟ 
١53‏ م لركهما 
157 م رركتم 
لهذ م كلكا 
(151) م لا/رءكذا 


15 


حمل السلاح قد يكون صحيحا كما ذكرنا سابقا في الايام الاولى مناندلاع 
الثورة لكنه غير صحيح بالنسبة الى الفترة العامة لها » وللتدليل على ذلك 
تكتفى برواية واحدة اوردها الطبري خلال حديئه عن استعدادات الموفق 
للهجوم على المختارة فيقول « والفاسق ‏ يعني صاحب الزنج ‏ يومئذ في 
برمح ورام بقوس وقاذف » بمقلاع ورام بطرادة او منجديق واضعفهم أمر 
الرماة (:"؟2 بالححارة » كذلك انظر الادلة الأخرى الموحودة 3 متن 
البحث ٠‏ 


يي 7 7 7٠7٠7ب‏ 


ل 0 


1١14 


لايل ردت رئئي 
سبي كار لايل ووينيى 


دكتورغمود اسماعيل 
ارج 


من القضايا الشائعة في اوساط المورخين ؛ والتى أشار اليها بين وقت 
واشر قفية البحث عن التوى اللببركة انتاربخ وامسؤواة عن التحولات 
والانعطافات الكبرى في تخولة::» وقد اتنهى العلم الحديث ان أن 
قوانين اجتماعية اقتصادية تحكم مسار هذا التطور ء وكان ذلك تنويحا * 
لجحهود سابقة بذلها المشتغاون تفلسفة التاريخ منذ ثب وكيديد وحتى 
كارك مارك 

ونحن في غنى عن اثبات ان تصورات خلاسفة التاريخ على تنوعها 
جاءت معبرة عن ثقافة عصو رهم التي كانت كذالك انعكاسا للاوضاع 
الاقتصادية الاجتماعية آنذاك ؛ فالفكر لم شعزل قط عن الواقع بل مرتبط 
به فى علاقة جدلية دائمة التأثير والتاثراء* 

ومن تحصيل الحاصل كذلك ان كافة التصورات الفلسفية للتاربخ 
تندرج تحت نمطين أساسين » مثالي ومادي + ومن المفهوم المثالي اننشقت 
كافة اتتصورات العينية والثيولوجية والاسطورية » وكلها تقيم وزنا كميرا 
للفرد البطل أو العبقرية الفذة لمحور العملية الحراك بالتاريخى + سواء 
كان هذا اليكل :قا آم قدينا او يض عكر ا من طرال فريك + 

وعلى النقيض تقف الرؤية الحادية التي تتلمس قوانين حركة 
التاريخ في الواقع الاجتماعي ذانه وتنتهي الئ ان الشعوؤب هي التي 


١مم‎ 


تصضع اقدارها محكومة في ذلك بطبيعة اوضاعها السوسيو ب 
اقنصاديةء٠‏ 

وفي القرن التاسع عشر بلغ الحدل بين أصحاب الرؤتين مداه ولا 
يزال مختدما الى الآن مواكبا للصراع الاندولوجي بين الشرق والغرب » 
وفضاها للصراع بين بين النظم العربية المحافظة منها والثورية ٠‏ 

ومن أسف خفتت أصوات دوي الرؤية الاجتساعية في الاونة الآخيرة 
وحصي سير رم كرا ساسم 

ض الكثيرون من أصحاب المدرسة الاحتماعية لمزيد من العنت حتى 
في حياتهم الأكاديمية ( الامر الذي تطلب وقفة موضوعية من اتحاد 
المورخين العرب ) » حفاظا على بارقة الال المنشود في دراسة رادا 


التار يخي على اسس علسة موضوعية » ووقف الهحمة الشرسة 
المحافئلة أن صحت التسسية التشواهة ومسححة وفقل مناهج عقيية 


٠‏ واذا .كنا 7 اليوم بذكرى .مر خنا ارنولبد توينبي لمواتفه 
لسيامية الالقة مع كي من لك العرسة © قلا بأس ولا تثريب » 
لكن ينبني الا يغيب عن البال ان متورخنا يندرج ضمن المدرسة المثالية 
وحفاوتنا شخليد ذكراه لاهداف سياسية وقومية لا بحب ان تحفزنا للاخد 
سنهحيته :في مبدانث البحث التاريخي ٠‏ ففي تراث الانسانية الكثيرون 
الذين: بزوا توينبي اصالة وعماقة ان كنا نبحث عن مثال تستأنس به * 
ولم نذهبي يعيدا وتراثنا التاريخي حافل بنماذج عديدة خذة في هذا 
السبيل وحسينا ذكر اسماء المسعودي وسكويه وابن خلدون بدي 
وغيرهم ممن تنلمس في كتاباتهم اصالة الاتحاه الاجتماعي والسبق اأى 
الأخذ بالمادية التاريخيدة ‏ بشكل أو بآخر ‏ قبل ان تصاغ بقرون 
طوبلة ء 

ولا حاجة الى القول بأن كو دبي المؤرخ ٠‏ رغم شموخ عله 
من.جيث الجهد الكبير الذي يعد حقا .اعجازا في الانجباق ‏ أقول 


ا١هه‎ 


توينبي الأورخ قد هلهل نقوا وتجربحا حتى من قبل مؤريين من بني 
جلدتهةه ووه 

ان. الفهم. الصحيح لفلسفة تو ينبي التاريخية يكمن في وضعه ضمن 
اطار المدرسة الانحليزية المحافظة التى تنحو نحوا مثاليا مسرفا » وثقيم 
كبير وزث للفرد البطل والعبقري الملهم محرك التاريخ 4 والفصول التي 


كتبها في هذا الصدد استمرار طبيعي طبيعي ومنطقي لفلسفة توماس كارلابل » 
برغم أن مرور نحو قرنذ من الزمان ينهدا ٠‏ وبرغم التفاوت بين منطلق 
ومنطق كل منهما * 


والغريب حقا ان بترسم توينبي خطى كارلايل في حماسه لتقدير 
البطولة التى اشهد كارلايل نفسه افلاسها فى نهاية المطاف ٠‏ 


واليكم البيان : 

بدأ كارلابل في القاغ محاشراته عن الابطال والبطولة في التاريخ 
في مايو من عام +184 على جمهور من عصر فيكتوريا وصفه كاسيرو في 
أدب بأنه 2 من ار ستق ر اطي الفكر 4 » و يدهي ان تستهدف هذه الافكار 
ارضاء 0 الجمهور ا اد فقد 0 كذلك. 0 
والرجمية النام الأتررات لالد واانررية 7 انجزتها الثورة الفرنسية» 
وثورات 0 ان في اوروب ٠‏ إل 0 هذه 0-007 
الوطنية السوقيشة والدكتاتوريات المتسلطة ولا غرو فقد اعتبره فعض 
الدارسين. مبررا ومدافعا عن الفاشستية والتازية » واعتبر البعض الآخر 
محاضراته بذرة من بذور الفعلسقات الامبربالية الحدمة 5 

. فالتاريخ ف نظر كار لايل مسيرة للابطال والعظماء 3 وسحل منقبي 
لأعمالهم الاسطورية التي تشكل مادة ثر بة لهواة كتاب السير والتراجم 


ا 


فبغير العظماء ‏ يعتقد كارلايل ب ليس ثمة ناريخ » وانجازات الشعوب 
واسهاماتها في اثراء الحضارة الانسانية المستمرة أمر بعيد جدا عن فكر 
كارلايل ٠‏ لاوزن البتة للشعوب ولا تقدير ه وانمأ الفضل كل الفشل 
يعزى الى ايطال من ٠نوع‏ خاص اعدتهم العناية الالهية اعدادا خاصا كي 
يجعلوا لابشرية معنى وبدونهم ليس الا الفوضى ٠‏ 


بقدم نسفا فلسفا في تفسيبر التاريخ ٠‏ عدر ما قدم من تصور عفوي 
اتتقائي مضطرب يصعب ادخاله داخل اطار اللهم الا الدعوة اتقديس 
المطولة وعمادة الابطال «٠‏ 


لقد استغل كارلايل المامه الواسع بتاريخ البشرية في تقديم ساذج 
كالعادة مستهدفا اقلاج صذدور جمهدكورة الاو تر امي ٠‏ فقد اشتر مل 
ان كون البطل ارستقراطيا م امأ |أزعماء الشعبيين وقادة الحركات 
الثورية فليسوا الا افاقين على حد زعمة > هيك عن اتباعهم من الغوفاء 
والدهماء فليسوا الا رعاعا وعسندا ل وعلئ ميق الاخوال 0 جموع من 
الاشقياء». 


لقد كان كارلايل ب ومن حسن الحظ. لم يكن توينبي - نغمة نشاز 
في عصره الذي اقترن بالتنوير والتثوير ٠.فآلى‏ على نفسه الا رفض 
الرباح الجديدة وتعويق مسيرة التاربخ ٠‏ بل العودة بعجاتته 
ألى الور .+ 


وعلى النقيض كان موقف توينبى ف مناصرة الحريات والعدالة 
وشجب العتصرية والاستعمار ه وتحدي النزعات الارستقراطية الوطئية 
والنزعات السكرية المتسامية شأنه بي ذلك شأن برترائد راسل ٠‏ فقد رفض 
فكرة شائعة بين مثقفى عصره عن « أوروية الحضارة » ونادى بعالميتها 
وساهم الشعوب جميعا فيها صرح بنائها ٠٠‏ ولا زلت اذكر اقوالا له 


)١١( لك‎ 


ق في محاضرة ألقاها بجامعة القاهرة عام ةا ساوى فيها بين دور الانسان 
البدائي ة في مقاومة الوحوقن الضارية وبين ذور الانسان المعاصر في ارتماد 
مجاهل الفشضاء ٠٠‏ كذا ندد سخافة ؛ فكرة الميزة الخاصة بشعبه ممن تجري 
في عروقه الدماء الزرقاء » وكشف عن زيف هذه الاسطورة ضاربا 
أمثلة عن مواقفه ابان الحرب العالمية الثانية 8 ثاهيك عن مواقفه السياسية 
والفكرية في مناهضة الصهوثة وكافة الدعاوي العنصرية ٠‏ اما سلفة فقد 
ارتمى فئ احضان الرجعية والارستقراطية على صعيد وطنه » فكانت 
محاضرانه عن تقديس الابطال حديث « بطل » الى نخبة ايطال عسن 
اسلافهم من الايطال الغابرين لا يحكم الا ارضاء مشاعرهم دونموضوعة 
أزتان + 


ومن التجنى الحديث عن المنطق والمعقول في أفكار كارلايل 
المطروحة آنذاك . » فقد سخر بنفسه من المنحاق والعقل. بالقول في هذا 
الصدد « نحن لن نوفق في فهم الحناة اعسادا على المنطق ؛ ناهيك بحيأة 
البطولة اسمى صور هذه الجباة ١*6‏ ان المعرفة وادراك حقيقة أي شي 
شن الأفدال الغيبية > وكل ما لستتجدا برع انسل المتطقية ان تعله هبو 
الفح على سطح الحقيقة ٠6‏ 


لان الغييي هذا الذي اشار اليه يمثل حجر الزاوية عنده وعند 
شى كذلك ٠‏ فى افكارهما 03 بن اليطل والنطؤلة وان علب على اليقيية 
توبنبي د منطقية الفتكل وراغة المينى كبا 'تذكر بعد قليل + 


كاتنا من وراء شططه ولردبه لين هذا 00 من التفكير ءء فققد املت 
غلية تهج التأثير يو الاقناع ٠.‏ اذلك لم بقدم فلسقة او تصورا منطقبا 
للتاريخ قدر تقديم نماذج « بائورامية » لحشد من الابطال » لعب الخيال 
الآر سدمن اط السقيم ودغدغة الع رائز الارستقراضطة الفحة. الدور الفعال. 
ف تشكلها +. وله غرو فقد اعترف بدوافعه .تلك حين: اعلن أن تقديس 
البطل تعبير عن غريزة وجبلة هم في الطبيعة البشرية * 
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ولنا أن تتشاءل كيف. تستى مرخ كبير مثل كارلايل كرس عمره 
لدراستة التاريخ ان بخرج من هذه الدراسة بهذا الحصاد المتواضع 31 

أغلب الظن انها نزوة سيق اليها بفعل اعحابه بفلسفة فيشته التي 
زودته سيتافيزيقا كاملة عبادة البطولة ٠‏ كذا مظاهر الاعحاب والاغتباط 
من قبل جمهوره الخاص اذكى ف نفسه نشوة زائفة جعلته يسترسل جامحا 
لا يلوى على شيء ٠٠‏ 


فاما تبخرت تلك النشوة العابرة ادرك تورطه فنقد نفسه تقدا 
قاسيا رسا غفر له زلته حيث قال : 


لا شيء مما كننثت ساء ني على هذا النحو 0 فلم الضمره 
جديدا ؛ بل لم ينطوي على شيء ذي اصالة » ٠‏ 
د 2< 
بعد حوالي قرن من خرافآ الفإلكارلايل » وبعد ان تقدمت البشرية 
نقدما هاملا في شتى مناحى المعرفة وَمَتَهَا العلوم الاجتساعية بطبيعة الحال 
بأتي تو ينبي في دراسته التاريخ موكدا.كسافه على مفهوم اليطولة 
متناسيا ما احدثنه المادية التاريخية من طفرة ف فلسفة التاريخ » 
ومتاثن ١‏ شطحات برجسون التصوفية 4 د رونك ف فهم طبيعة 
النفس البشربة وان كان قد افاد في عحالة من بعض الدراسات 
الانثر و بولوحية وعلم الاصاء الآأمر الذي خفف الى حد مأ من غلواء 
انحازه للنطولة والابطال ٠‏ 


ونعتقد ان هذا الانجاز يرد الى عوامل متعددة زمئها شغفهالطويل 
بالميلينيات واعحابه الشديد ببلوتارك ؛ فضلا عن طابع المحافظة الغااب 
على مدرسة التاريخ الانجليزية ء وربها كان لتدينه اأشديد وتآثره 5 
المسيح وسين القديسين دخل في تشكيل نظرته ٠‏ اذ انعكس ذلك كله 
على تناوله لابطاله الذين كانوا في الغااب انبياء ورسلا وحواريين ورهمانا 
أو علمانيين حالمين ذوى ميول رومانسية ٠‏ ولم كن تونبي في رقته 


و 


ووداعته وتواضعه وطلاوة أحاديثه الا استمرارا لأبطائه ٠‏ 

على ان من الانصاف القول بأن مقهوم البطولة ليس نعمة سائدة في 
قلسفته » ففي دراساته ببرز المنظور الحضاري نتاريخ البشرية من خلال 
دراسات طويلة معمقة أشبه ما تكون بمسح شامل لتاريخ الحضارات +٠٠‏ 
ولا يملك من يقرا دراسة توينبي الا التسليم يشموخ هذا العنتل على 
الأقل من حيث الحهد الكبير الذي بنوء بانحاز مثله فرد واجدا ٠‏ ولقد 
واقد قبل بأنه محصلة جهوده وجهود اجبال من تلامذته »4 وان صح ذلك 
فيسكن تنوع الرؤى ونعدد الاتحاهات داخل العمل ذاته بحيث يصعب 
الوفوف على نظرية محددة لها مقوماتها المستمدة من العمل كلها ٠‏ وان 
وضحت مثل تناك النظرية من الحيث المينى او الشتكل فيما يعرف 
ميكانيكية تنوع الرؤى داخل العمل ذائه وعدم الوقوف على 
منظطور محدد بعيئه رغم وحدة المبنى فيما بعرف باظرية التحسءي 
والاستحابة ٠‏ 


ونحن في غنى عن تيان شعوخ-هذ الانجاز » نقد اعترف بذاك 
كل من ملالعه سواء كان ندا أو معاروضيا ا تضمله من أفكار 0 وما 
يعنينا هنا هو ان نعرض لنصور توينبي للبطل التاريخي ٠‏ - 

لم يستطع توينبي تجاهل' الحقيقة القائية من ادن ارسطو في ان 
الانسان كائن اجتماعى لكنه يرفض اتحاه المدرسة الاجتماععة في تفسير 
التاريخ 33 ورغم رفضه صراحة انجاه المقابل اللا إن خضاة دراسته 
المجشمع نظاما للكائنات البشربة يقوم فيه الوسيط الاجتماعى بدور ميدان 
الفعل اما مصدر الفعل بأسره فمرجعه الى الافراد ٠٠٠‏ وتصبح المقواة 
مقولة لو انه قصد كافة افراد المجتمع » لكنه عني قطاعا معينا من 
الأفراد اطلق عليهم « الشخصيات » البطلة العبقرية بالمعنى الحرفى لا 


وبعؤد في محاولة لتمبيع الموقف فيشرك مع البطل « صفوة مبدعة» 
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على شاكلتة البطل. وليس لها سمات البشر العاذيين » وهنا يبدو 
التآثيي المسيحي حيث يقتبس فكرته من حواري السيد المسيح ٠‏ 


2 التحدي والاستحابة 3 تلك المكائيكية التي انسحت أبضا 
على ابطال توينبي فيما عر ف بسلية 2 الأتنسحاب والعودة 4 مه 


ورغم اعثراف توينبي العابر بأهمية البعد الاجتماعي في تفسسير 
التاريخ ؛ وكذا رغم اعلانه صراحة رفض الاتجاه الفردي ومحاولة 
اتتوفيق بين المائعة بين النظرتتين تأني تناج دراساته الموضوع لتضعه 
فى قائمة المدرسة الفيفية المثالية ٠‏ فهو يرى في المجتمع نظاما للكائنات 
0 ؛ أو يرى فى الفرد كائنا اجتماعيا لكن المجتمع محرد وسط او 
مدان لا لتفمل الفردي . » وبالتالى ي تصبح افعال الافراد هي الشقل ف عمليات 
الراك الاجتماعي 1 ولبته عني في هذا الصدد كافة افراد المجتمع للكنه 
قد قطاعا خاصا من الافراد أو « الشخضيات » المطلة ذات المواهب 
العبقرية بالمعنى الحرفي لا المجازي »على نَحَد قول.ه + وبيدو انه أحس 
يخطورة اندفاعه نحو الاتحاه ل فحاول نمييع القضية باشراك 
« صفوة » أو « أقاية مبدعة » لبس لها سسمات المشر العاديين » واقرب 
ما تكون الى شاكلة النطل » عَرَّى 7 القيَاغ. بَدَوَرَ تساعد البطلل في 
انحاز مهامه التاريخية ٠‏ ولعله تأثر في هذا الصدد بتاريخ الانبياء 
وحواربيهم او صحابتهم كما في المسيحية والاسلام ٠‏ ولكن لما كان هؤلاء 
ترجه آدى حبيت لا ترق لليتي الى طيصية الابطال بيقن اللبال 
ير الفعال ويصبح العامل الحاسم في التحولات التاريخية ٠‏ 


بهم ذلك بداهة من دراسة لابطاله © ؛ فعلى ايديهم 3 تنم الطفرة أو 
النقلة حقية حضارية الى اخرى اكثر تقدما + 


والتطور بهذه الكيفية لا بأتى طبيعيا او تلقائيا ٠٠‏ وائما بفعل عفوى 
يتوقف على ظهور العبقري اليطل ٠٠‏ وقد استعار من برجسون ‏ الذي 
اعحب به ب كلمة « رجة » أو « هزة » للتوافق مع انجاز البطل » ولم 


وكا 


يقل تغيير أو تطور حتى لا ينصرف الذهن الى البحث عن اسبابه داخل 
المجتمع ذاته ٠‏ 

وبرفضه منفهوم النطور الطبيعي الصبم الانعطافات التاريخية رهينة 
بفعل عيقرية صادر عن بطل صوق تواد رساتته من خلال معاناة ذاتية 
وتجربة صوفية قحة هذه اأرسالة فيض علوى معزولة الصلة عن الواقع 
الارضي وتتحاوز له بل هي حالة من تخطي حدود الذكاء البشري ؛ على 
صاحيها ان ينتقل بحالة مجسسعه الى علمها أو بالاحرى اعادة تشكيل 
الواقم وصيافته على منوال ما صدر من "هام الباطن +٠‏ ولا يرى توينبي 
في تحقيق ذلك ثمة غرابة طالما تحوم ذات الاقكار في ذات الوقت في 
خواطر من اطلق عليهم « الاقلية الممدعة » ؛ فيكون التوافق من 0 
تكريسا لجهودهم ف نصرة ادير الحديدة والدعوة الها وبالتالي : تنم 
النقلة أو الانعطافة ٠‏ 


قد يبدو من منطق توينبي.هذا مَقيوله » لكنه منطق صوري على 
كل حال + فالتجربة الصوفية لحل باليلا | مسالة غاية في الخصوصية 
ولطالما اسفرت عن حالة.تحاوز حدود الذكاء البشري » فكيف تكرر 
أو محرد 'نحوم بخواطر عدد من البثئر ف نفس الوقت ؟ اللمم الا:اذا 
كانت تنطوي على شكل عام تضرب اصوله في الوسط الاجتماعي الذي 
يضم البعال وصفوته وجماهيره ٠‏ كذلك الحال بالنسبة للجماهير يصورة 
أكثر اعضالا فكيف ينكن ان تنحول الى عالم البطل « بقدرة قادر » الا 
اذا كاذنت من صفوة أي شعب كامل من العباقرة ؟ ان هذا المنطق المثالي 
منطق. الاقكار الهائمة الحائلة ب بين « الاقانية الثلاثة » اليل » 
والصفوة : والجماهير منطق مرفوضن من أساسه ٠‏ 


واذا سلمنا جدلا بصحة هذا الممنى ب أي القوى الثلائة # يستحيل 
وقوع الاستحابة ما لم تكن الاخطار صادرة من القاعدة الى القمة 
وليس العكس » لأن القاعدة هى حدر الزاوية في عملية الحراك التاربخي 
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وهي المختير ‏ الحقبتي في حركاها او سكوتها ب لنجاح الافكار أو 
توازيها ٠٠‏ وبالتالي تصبح من خلال تطلعها اتغيير الواقع او تطويره ملهمة 
للبطل والصفوة:معا في التعبير عن تجسيد هذه التطلعات في صورة أخرى 
من الافكار » فاذا ما نوافق هذا التحسيد مع متطلبات التغيي. كانت 
استحابة الجساهير ابجابية بالضرورة ؛ والا فالفشل والاخفاق مصير أيه 
أقكار فائضة او صادرة من اعاق كما تصوو توينبى.ء 


ان الاتعطافاث الكيرى ف التاريخ تتم من خلال حدل سكين بين 
قوى المجتمع » بين المكر والواقع : لا وزن للصفوة ولا.مكا ن الابطال 
وان وجدوا فلأ نهم تسج في وحدة ١‏ متهم ككل م لا الكو نهم متقطعين 
عن وسطهم الاجتماعي ف عوالم ارق حتى يحدث التجلي فيعودول الى 


لذلك لم تفلح صيغة م الانقطاع والعوده ) اد ي حسد توينبي فيها 
ره لطبيعة اليطل وعمليات التحول التاريخي ؛ لم تفلح في تقديم نسق 
فلسفي 00 تاريخ النشربة .٠‏ .وحتنى هده لا تنبو عن دائرة التفسير 
الاجتماعي للتاريدخ ٠‏ وحتى هذه الصععة التوتوشئة أيست من فيض 
عبقرية تونبى »؛ انما استعارها من ابن خلدون في حدشه عن النبوة 
والانساء 5 الرسالات تقول ابن <لدون « ان للتفس استعداد 
للانسلاخ من البشرية الى الملكية ليصير بالفعل من جنس اللملانكة وقتنا 
من الاوقات ف لمحة من اللمحات » وذلك بعد ان تكمل ذاتها الروحانية 
بالفعل » ثم تعود النفس الى البشرية بعدما تستقبل عن طريق للاتكة 
الرسالة التى بوكل ابلاغها الى السشر » ٠٠‏ ولا يخفى على المؤرخين 
الأسيداتب الى يعدت بابق خلسوق الى التعارت 3 فكره بن المامبة 
والفالسة 4 


واذا استعار توشى هذه المقولة وطبقها على حياة موسى وعبسى 
ومحمد وسير بعض القديسين والرهبان كبولس ونبركت فلا يعني ذلك 


خا 


تحاحه ف تقديم نظرية تفسر تاريخ البشرية برمنه فكيف مكن تفسير 
الثورة الفرنسبة والاتقلاب الصناعى والاستعمار وحركة التحرر الوطنى 
والشورة العلمية ٠.‏ الخ وفقا لصيغة « الاتقطاع والعودة » 59 0 

لقد حاول نويسى تتطميقها على -دياة ميكيافيللى وداتتى وحسب ولكن 
أبن هؤلاء وما مكاتنهم في مسيرة الانسانية الطويلة ؟ لم يكونوا وغيرهم 
الا كما قال تويلبى نفسه ( محرد خميرة ف الكثلة البشرية العادية 6 ء 


ان الشعوب .. لا الابطال ب هي صانعة التاريخ وتلك حقيقة 
لا سارى فيها سوق اعداء الشعوب وعند العناد 303 
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عن كي ميان وبي 


د. #دحسّيان فط 


توس 


مساهمة مني متواضعة في هذا المورجان التذكاري الذي ,يقام 
اجلالا اأشخدصسة اك مني املاع اخجوار لي وزبادي 0 
0 امحرياه الانسان ٠‏ ' 


ان الاهتمام بالتاريخ يفيد الاهتمام بالانسان حيث ما كان ماضيبا 
وحاضرا ومستقبلا وقد كان توينبي لا ,تومن تمجانية الابحاث التاريخة 
والتفتدش عن الماضي بل كان يمن ساء فيه عمل المورخ ويرى انه لمسن 
واجبات المؤرخ مواكة العصر ومساهمة معاصريه في توضيح اارؤية 
واتخاذ المواقف التي تمليها عليه ما يعتقده الحقيقة وهو مستند الى ملفات 
جاهزة محققة ٠‏ مطويا للؤرخ حاول التحقيق في قضايا الانسان وام سخل 
بتقديم ما يعتبره الحقيقة والحق ء فلم يكن التاريخ عائق تعرض في 
قاعات المتاحف ولا محددات تتحلى لها رفوف المكتبات بل هو عدل انمانى 
ضاف الى شتى الاعمال الانمائية الاخرى غايتهما بناعة الانسان 
الشاملة ٠‏ 

على أن الخواطر التي أريد تقديمها لكم تنعلق بالانسان والحضارة 
ان قراءة بعض ما مر به تفكير 'نوينبي جعلني اعتقد راسخ الاعتقاد ان 
الحضارة في مدلولها العام الشامل هي تنيجة لقاء الانسان بالمحيط 
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واعطي منا لكلمة حضارة مدلولها الموضوعي دون ما تم تقييع دون ما حكم 
لها ولا عليها فهي اذن وليدة الانسان والمحيط باعنى الفسيح بابعادة 
الافقية وابعادة الشاقولية المادية والغير مادية ٠‏ 


قال بحة ١‏ لنهحية انني نس حاحسها ممأ سيق هو أن | للحضارة تتحول 
بتعيبي احدى العنصرين الاساسيين وهماأ الأنسان والمحيط فمما ان تعير 
اتعدهيا الا وطرا تفيزا حشنيا على الوليد أي على الحشبارة + 


ي العصر الحمري القديم السفلي تم لقاء بين المحيط وانسان لم 
0 اذ ذاك انسانيته فكانت النتبحة حضارة لها ملامحها الخاصة 
منها محاراة كيفت وسخرها ذلك ان الانسان النداثى لصالحه وسط 
تفوت عن للحن او يتش زلاق: اللتعيطك به داك لحار د اللككيفة مكدر يه 
ان صح هذا التعبير مظهر من مظاهر حضارة ذلك الانسان البدائي ٠‏ 
ونتطور ذاك الانسان تتطور الحغبامرظرفا ومظروفا وكذلك الشأن عند 
تطورالمحيط من حيث المناخ <اإتفها تيزم شلا فكان العمر الحيري 
الحديث وغزو المعادن: والكتابة وكاها نتائمج لقاء الانسان بالمحيط ولا فرق 
ممدئئيا .بين المؤاليد جميعها .فالحجرة التي كيفها او قد شكلها الانسان: 
الدائن لا تقداف: ع سل ا ل تار السفافة الى تعربت 
الفضاء وتقضي على المسافات ٠‏ 1 


وهذه الرؤية للحضارة نسقط تل الفوارق بين الانسان وأخبيه 
الانسان فهو حيوان حضاري شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وما الفوارق. 
الى عناصر ظرفية مكتسبة واكتسابها ميسر مبدثيا للجميع وهنا نلاتي 
بقولة أرخميد “علءعسناءمءى « اعطني نقطة ارتكاز ارفع لك العالم » ٠‏ 
ما الفوارق الحضارية من حيث الألوان والأشكال والقدرات لا تتضمن 
تفوقا جذريا وجوهرءا.تمتاز به طائفة من البشر على طائفة اخرى أو عرق 
على .عرق. وان ثبت علميا ان لاا وجود للعرق الصريج باعتبار تيسازج 
السلالات البشزية منذ أقدم عصور :واجدها على هوة الأرض :فالحضارة 


ا 


جؤزهر ومظاهر فالجوهر هو الانسان والمظاهر ظرفية ٠‏ وف الجوهر معنى 
الخلود والمظاهر الظرفية تزول وتتحول وتكتسب وتضيع ما دام الانسان 
هو الجوهر فلنجهزه حتى يكتسب ما يكتسب ولا يفرط في مكتسباتبه 
وتجعله. واعيا ذهنيا وعمليا. بقيمة ومفعولية ما لديه وما ليس لديه مي 
لسري راع ودب اران وكير دلوي اناق الشون وعمم 
الايمان بالذات فهي الايمان بالانسان وسمو الانسان بالايمان والمتخلفون 
قوم خوت قلوبهم من الايمان ٠‏ 0 


واستنادا الى ما سبق .ذكره تحنم اسقاط تلك النظريات انتي. 
تصئف المجتمعات البشرية الى منتجين. ومستهلكين حبلة اي الى مجتمعات 
قادرة حبلة على خاق الحضارة ومحتمعات مقصورة حبلة على استهلاك 
الحضارة وهذه النظريات الخاطئة الضالة قد قوابت الدراسات التاريخية 
طيلة قرون سميا 'لها تبوأ الغرب الاوروبي عرش السيادة الاقتصاديسة 
والتكتولوجية وبالتائي عرش السيادة الحبافتي فلو استعرضنا علسى 
سبل المثال الرؤية الغرببة لتاريخ تنمال اتريقيا لتبين لنا ان الذين 
كتبوا تاريخ هذه الرقعة من العالم العرَبَي جَعلوَا مَنها مسرحا لحضارات 
تعاقيت عليها فتراهم. شبتون انها كانت مرتعا للحضارة الفينيقية وللحضارة 
الرومانية وللحضارة البيزنطية بعد الغزو ااوندالي ثم الحضارة الاسلامية 
وكأن بلاد المغرب العربي الكبير٠لم‏ تكن سوى وعاء استوعب هذه 
الحضارات على التداول دون ان يكون لسكانه الاصليين مساهمة تذكرء 
وكأنهم أخذوا ولم يعطو شيئا وكأنهم اكنفوا باستهلاك ما تقدم اليهم من 
غدذاء حضاري دون ان بساهم ف تهبأة ذلك الغداء لا من حبث عتاصضرة 

ولا من حيث طهيه ‏ ان قراءة كتابات تورشي توخي بطرح تلك النظريات 

الجائرة وتعطي كل ذى حق: حقه وتجعل من الحضارة تنيحة عمل مشترك 
متتعدد الاطراف وتنيجة جهود كتنب لها ان تتظافر أو حملتها الخد على 
التظافر والتعاون واثلاتج ٠‏ 


كانت كتب التاريخ في تونس تقدم لنا الحضاء رات التي تعاقبت في 


ا 


بلادنا كالفينيقية والرومانية والعربية الاسلامية كالبضاءات الجاهرة أو 
كالمسنوعات الجاهزة آنت. بها الاجاف: من غنراة وفاتحين واستخدموها 
لمصالحهم واستفاد منها آهل البلاد احيانا + ان قراءة ما كنبه توينبي ‏ توحي: 
بعكس ذلك بل فيها ما يشير الى مساهمة من .وقم .غزوهم عسكريا أو 
حضاريا لآن في الأخذ عطاء ٠‏ 


ونترتب على ذلك اعادة'قراءة التاريخ حتى يتم ابراز كل العناصر 
التي يتركب منها النناج الحضاري وقد تكون دخيلة وقد تكون أصيلة 
بل لا يتأصل النتاج الحضاري ف محيط بشره ما الا اذا يساهم ذلك 
المحيط في سبكه وقد ترتدي تلك المساهمة اشبكالا وألوانا مختلفة وتتبوا 


كان المؤرخون دريو حون على دراسة العقارة اروناضة 
في نونس باعتيارها حضارة دخيلة*لا يصيب منها الأهل اليلاد. باستثناء 
الاستهلاك وأي استهلاك فعلق ضوء نظرية المساهمة التى أشرت ايها 
من حين تبين أن للحضارة الرومائيسة-في-تونس مثل ملامحها الخاصة 
ملامح اعطتها خصوصية توئشية إذ.صح هذا التعبير ومعنى ذلك ان اهذه 
0 الرومانية في تونس عناصر ساهمت في تركيبها الكيداوي تعود 
ى المحيط ١‏ التوندمي فاذا تمعلت فى الهندسة المعمار 3 أو ف الواح 
اسان او فى الدب آو ف المتقدات سيت فيها با لا :سكن ار 0 
ى اصول لانشة سانبة” بحتة بل هي عناصر من تقويم المحيط بسدلوله 
3 العبيق بل هي مساهمة المحفوعة الأقلية +٠‏ فاستعان بها والمساهنة 
في سبكها أصبحت الحضارة الرومانية حشارة البلاد فى ذلك الحصر 
السحيق ٠‏ فالبنايات التي ما زالت أطلالها بيننا وألواح الفسيفساء التي 
تنحلى بها متاحفنا ومئرافات القديس أوغستنوس كلها من تناج المغاربة 
الأفارقة سبكوها بعقولهم وعواطفهم وأيديهم ففي كل مظهر من مظاهر 
هذه الحضارة في بلادها المغربية تجد بصمات المغاربة فهي طابعها الذي 
سبي الى مساهمتهم في تضورها وتطويرها فكانهم أخذوا طفلا لاتينيا 


رفن 


وأضافوا اليه طفلا محليا 35 صوروه أوعبة مختلف الأشكال والوظائف 
بلمساتهم الخاصة قلا بد للمؤرخ الباحث اذن من التنقيب عن عناصر 
المولود الحضاري ولا بد له من القيام بعمليات تحليلية كيماوية تساعده 
على فصل العناصر المختلفة وعزلها حتى تعرف اليها او يتعرف على 
هويتها ومعبتها ٠‏ 


وعلى هذا الاساس تبدو الرومنة مها تمقصدء درا حضارة اتنحتها 
شعوب مشختلفة ثأنها شأن النهر الكبير الذي اتزود سياه روافد مختلفة 
وعديدة فعلى اللورخ اذا يقف عند النهر وينسى مساهيات الروافد على 
أن الخصوصيات والمساهمات المختلفة لا ننفي الوحدة بل في الخصوصيات 
اثراء والبحث عنها يقرب ارخ من الحقيقة وفيه اعتراف بحقوق الانسان 
ورفع لمنزلته اذ لا يجعل منه المستهلك المتواكل بل يبرز مساهماته مهما 
كانت متواضعة في رأيه وفي هذا طرد سبعة العتعيرية وااتفوقية ااتى 
تصتف الناس الى منتجين حبلة ومسته ا ةم ْ 


اوقا 


4 


0 اع م 0 وى اديوه رن 
م عومو لف الروض لعطسار ل مسبالائطار 


عل ا 7 4 
الدكتورصالم أكمارتّه 
الجامعة اد رد نيك 
ايك ارزرارس رضم الا رخ 


تعليق على الطبعة الكاملة لكتاب الروضص 
المعطار في خير الاقطار » تأليف أبن عبد المنهعم 
الحميري » تحقيق احسان عباس ٠‏ 


ان اول اشارة الى كتاب « الروض المعطا زرف خير الاقطار » فى 

الدراسات الخديئة كان من قبل المستشزاق مانس لبفي بروفتسال ذلك 

فى مكؤتمر المستشرقين العالمي الذي عقد فى مدينة ليدن عام 17١‏ ء 
لفت الاستاذ ليفي يروفتسال الانظاز 7 وحود مخطوط لمعجم جع نراقي 
تار يخي عنوانه : « الروض المعطار في خير الأقطار » (0) ٠‏ ثم حقفق 
الاستاذ بروفتسال كل ما تعلق بلاد الاندلس ( والبرتغال ( رن 
فرنسا ونشره في القاهرة عام بة 1 نحتث فوا : « صفة جزيبرة 
الاندلس » منتخة من كتاب الروض المعطار في خبر الاقطار 6 ثم الرجم 
النص العربي الى الفرنسية وضنه في كتاب واحد عام موا 29 ٠‏ 


٠‏ ومنذ ذلك الحين حاول عدد ه ن الباحثين ان بحققوا اجزاء اخرى 
من اب الروض الممطار صئيرة كانت أو كبيرة ونشرها ومثال ذلك ما قام 


ل حو ا ع لود و تاريخي بعلوان « كتاب 
الروضيى المعطار في حبر الإقطاو. » -.. من تألنفه محمك.بن عبد العم الحميريء 
وقد حقق هذا العمل الكبير ال احسان عباس ١‏ استاذ اللغة العربية 
وآذابها في-الجاممة الاميركية في بيروت لبشان ٠ه‏ 00 


نيا 


به البرفسور ليفتسكي » امبزنورننزيتانو » وكاتب هذا التعليق 5 
للقارىء الكريم فهو يشسل 2 كتاب الروض المعطار « كاماة وقد وفع 
الكتاب ف 0 صفمحة من الحجم الكبير وجاءت الطبعة حصدة وعلى ورق 
أييض صقيل وقامت بطيعها دار القلم للطباعة آ لينان » 


عد قام الاستاذ المحقق تقديم العتاب سحث عميق وشيق فسئة 
خلاصة دراسته لمخطوط الكتاب بشكل شامل وتعرض لاكثر الدراسات 
التى قام بها الناحثون المحدثون ٠‏ 


ان ابرز شىء في تحقيق الاستاذ عباس لكتاب الروض المعطار هو 
دراسته الدقيقة للسقر كله فقد تعرف من خلال دراسته تن الكتاب 
مضسونه وحاول كذاك ان يتعرف. على الكاتب نفسه سيما وان التراجم 
لم تذكر شيئا مهما عن تفاصيل يا“ الحميري ولقد استطاع الاستاذ 
المحقق من خلال هذه الدراشة الدشقة ان إدرد المتن من السفر الى مصادره 
يستحق كل تقدير » ثم ان المخقق .ساق كشايرا جدا من الملاحظات 
والتعليةات الغنية والقبمة كلما اقتضى ااحال ذلك وي المعنى وشرح 
المتن لم أأقبع الاستاذ عباس هذا لض بفهارس عدة اغنت الكتابوجعلت 
تناوله على القارىء سهلا وميسورا وي 

اما الفهزست الاول فهو في اسماء الاماكن التي جاء اء ذكرها 5 
العتاب والثاني في أسماء الأعلام 4 والثااث في أسماء الشبائل والامم 
وفهر ست ف اسماء الكتب التي جاء ذكرها في المتن وفهرست فى قوافى 
الاشعار التي وردتثت في امن 3 

ثم اعقب ذلك كله بقائمة واسعة باسماء المصادر التى استفاد منها 

ان أول قفسة 50 كل من أراد البحث في كتاب الروض 


على 


لهل 


المعطار ٠٠‏ او التقديم له هي قضية ملف الكتاب ٠‏ ترى من هو مؤلف 
الروض المعطار الحقيقى ؟ 

هل هو عدالله محمد بن محمد الحميري المتوقى سئة ٠.9ه‏ ؟ ام 
هو ابو عبدالله محمد بن عبد المنعم الحميري ؟ دون ذكر لسنة الوفاة كما 
جاء في كتاب كشف الظئون ©© » 

لقد عالج هذا الموضوع بشيء من ااتفصيل كل من الاستاذ ليفي 
بروفنسال والاستاذ ريتزيتانو وخلص الاستاذ بروفنسال الى القول 
بوجود مؤلفين اثنين لكتاب الروض المعطار كل منها ينتسب الى حمير ٠‏ 
قام اولهما بكثابة صورة اولى من « الروض المعطار » ٠‏ وقام الثاني 
باتتحال عمل الاول : وربما اضاف اليه شيئا من دون ان يذكر ما للمؤلف 
الاول من فضل عليه 20 ٠‏ 


اما امبرنوريتزيتانو فيقول ٠‏ ( ان كولب الروض المعطار ٠٠.‏ » 
شعخص واحد هو ابو عبدالله محندين محتد.بن عبدالله ابن عيد المنعم 
الحميري المنوفى بن هاو بجي م 210 والى هذا الرأي يذهب اشضا 
الاستاذ احسانث عباس ف مقدمته لكتاب الروض المعطار 0 ى 

وحتى تنضح للقارىء هذه النقطة الهامة عليئنا ان نذكر هنا وبابجاز 
شديد أهم الدلائل التى أوردها الباحثون السابقون بهذا الصدد ٠‏ 
تأليقه عام (4لمه ؟١4١‏ م( » كتاب الروض المعطار واعتمده كواحد 
من مصادره الجغرافية 28 ٠‏ فعليه لا يسكن ان تتآخر وفاه الحميري 
مؤلف الروض المعطار حتى سئة ٠.ة‏ هاء فاذن لا يد ان تكون مؤلف 

يقول الاستاذ عباس : « ان ذكر حاجي خليفة له مرتين يعني انه 
اطلم على نسختين : احداهما ذكرت اسمه كاملا والاخرى ذكرت اسنه 


ا (م ١‏ ) 


مسئول عن تحقيق الفرق بين الاسمين فاثاته ما اثيته امالة دقيقة منه 
فى عمله ٠290‏ 

وقد حاول غودفروا ‏ دسومبيين ان يمسر ذكر حاجي خليفة سنة 
٠٠‏ ه تاريخًا لوفاة المولف » بان هذا يعود لخطا شائمم في المخطوطات 
العربية التي تخلط بين كلمة « تسعماية » و « سبعماية » ووافقه على 
ذلك الاستاذ رتزتانو 2200ء 

اذن كل الدلامئل تشير الى ان مؤؤلف كتاب الروض المعطار مو 
محمك بن عبد المنعم الحميري المنوفي ف النصف الاول من القرن الثامن 
المجري وهو ذلك الحميري الذي وجد ليفى بروفتسال ترجمة لحياته 
ولو بسطور بسيطة نزره ف كتاب « الاحاطة » للسان الدين ابن 
الخطيب 27 ٠‏ ووجدها ريتزيتانو في سطور أقل منها في كناب « الدرر 
انكامنة » لابن حجر والذي يذكر أروفاة ابن عبد المنعم الحميري كانت 


سئة بلكب لت ” 


ان الذي يتصفم باتنبآه كات الروض المعطار يرى ان التركيز فيه 
على الحوادث التاريخية التي واقعت :في القرن'السابع ومطلع القرن الثاءن 
الهجربين » ففي بلدان غرب الخلافة يتحدث عن دولتي المرابطين ثم 
الموحدين وبعض الدويلات الصغرى الاخرى التى قامت في بلدان 
المغرب ٠‏ اما في المشرق فهو يتحدث عن الهجوم التتري على بلدان الخلافة 
الشرقية وفي بلدان السواحل السورية يتحدث عن انحسار الوجود 
الفرنجي « الصليبي » في الشواطيء السورية الفلسطينية ٠٠‏ من كل ما 
تقدم نرى انه ليس هناك ما يعطل نسبة الروض المعطار الى ابن عبدالمنعم 
الحميري وان لم يحاول المؤلف في كتابه ان يبرز موقفه من ناحية الاحداث 
فالحميري كما يصفه الاستاذ احسان عباس : « لا نجد انسانا شدييد 
الحرص على انكار ذاته كما تحد الحميري » وكأنه يقول بلسان الحال : 
أريد ان ارتب معجما جغرافيا معتمدا في ذلك على الاتتقاء من عدد معين 
من المصادر ٠‏ دون ان يكون لي أي رأي ذاتي او عرض لتجربة 
خاصة > 2359 , 


م11 


غير أن هذا القليل الذي يتعدى فيه الحميري مطلع القرث الثامسن 
للهحري يدعو مع كل ذلك للتساءل فبالاضافة الى ملاحظة حاجي خليفة 
صاحب كشف الظنون بوجود حميري آخر توفي عام ٠٠ة‏ هجري ٠.٠٠‏ 
فقد ورد كتابه « هداءة العارفين » تأليف اسماعيل اليغدادي ما بعرز 
هذا الرأي » فقد ذكر البغدادي عن الحميري ما يلي : محمد بن محمد بن 
عبدالله ابن عبد المنعم شمس الدين ابو عبدالله الحميري الذي توفي في 
سنة ٠٠‏ للهحرة » كتب الروض المعطار فى ذكر المدن والسير والاخبار 
وهو الكتاب الوحيد الذي وجدته له يبيد قلف * 

امام صمت التراجم » ونزر المعلومات عن الحميري وعن حياته وعن 
أعماله لا نحد امامنا الا الرجوع الى كتابه تمسه « الروض المعطار » علنا 
نجد فيه ما يفي بالغرض ويشفي الغليل ٠٠‏ 

اذا ما تصفحنا الكتاب فاتنا نعثر على بعض زيادات حدثت بعد 
نهاية القرن السابم المجري . من هذه الزيادات/ما جاء عند ذكر مدينة 
ابله : « والتى اصلحها الاثرق قانسوه الغفوري كشر ماوك 
الحراكسة يد د من جملة ما أصَليم ف.طزيق الححاج» في أواخر عمرهقبل 
«لعشرين والتسعماية » * 

وجدير بالذكر انه يوجد نقش على بوابة قلعة العقبه والتي تقع 
عند مدخل المدينة فيه اسم قانصوه الغوري وبحانبه تاريخ يرجم الى 
للهه/ر معهام2. 

ونحن نعلم ان قانصوه الغوري اهتم بالعقبة لوقوعها على طريق 
الحج والتحارة 4077 ء٠‏ 

والحميري يصف مدينة ايله « ينزلها اليوم قوم من بني امية 
وأكثرهم موالي عثمان رضي الله عنه كانوا سقاة الحاج » وبها علم كثير 
وكداب ومتاجر وأسواق عامرة » وهي كثيرة النخل والزرع » ١‏ مما يدل 
على أنها كانت مدينة عامرة نشطة ٠‏ 

في حين ان الادريسي الذي يستقى نه الحميري معلوماته في أكثر 


لحن 


الأحيان يصفها في كتابه نزهة المشستاق وكأنها قربة صغيرة خاملة فيقول : 
( آبله قربة صغيرة يأتيها البدو لقضاءحاجاتهم » 239 , 


ويذكر الحميري مدينة الرملة في كتابه مرتين مرة تحت حرف الف 
ومرة اخرى تحت حرف الراء ب كما هو مفروض ل وذكر ف الوصف 
الأول « الرملة إاحدى مدن الشام وهي مدينة عامرة بها أسواق 
وتحارات ودخل وخرج » ومنها الى بافا التي على ساحجل البحر نصف 
بوم ؛ ومن الرملة الى نابلس يوم » ومنها الى قيساريه مرحلة » ٠‏ مأخوذ 
من نزهة المشتاق كما عودنا الحبميري اما الوصف الثانى فهو : « الرملة 
بالشام » سمتها الرملة لما غلب عليها الرمل وهي من كور فلسطين وبينها 
وبين القدس ثمانية عشر ميلا » ومدينة الرملة واسطة بلاد فلسطين » وهى 
مسورة ولها اثنا عشر بابا » القدس » وباب عسقلان » وباب يافا » وباب 
يازور » وباب ابلس » ولها«أربغة:أسواق متصلة من هذه الأبواب الى 
وسطها وهناك مسجد جامغها © فمن باب يافا يدخل في سوق القماحدين 
حتى ننصل بمسجد جامعها » وكتي سوق حسنة يباع فيها أنواع السلمة 
وتتصل بباب القدس سوق القطاتين الى سوق المشاطين الكبار الى 
العطارين الى المسجد » الجامع وتصل سوق الخشابين من باب بازور م 
سوق الجزارين ثم الشاقين الى المسحد الجامع » وتصل سوق الخشايين 
من باب بازور بآخر من أسواقها : سوق الأكافين وسوق الصياقلة قم 
سوق الراجحين الى المسجد الجامع » ويقال ان الرملة اربعة آلاف ضيعة 
بين الرملة وابليا ثمانية عشر ميلا في صحار ووهاد ٠ 6» ٠٠‏ 

هذا الوصف وجدته يطابق ما جاء في كتاب « الائس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل » تاليف ابن محير الدين المتوفي سنة ١4#‏ م ن 23720ا, 
وان المصادر التي عودنا عليها الحميري لم تذكر ذلك » فاذا صح ان 
هذا القص ماخوذ غن ابن مجير الذين قاذ هنك لاق اتدانهاه على يد حيري 
آخر متأخرا٠ء‏ 


ها 


وعند ذكر مادة زلاقة التى استرسل الحميري ف الحديث عنهما 
يقول في النهاية : « قال منؤلف الكتاب رحمة الله عليه : خالفت بشرح 
هذه الوقيعة شرط الاختصار لحلاوة الظفر في وقت نزول الهمم ووقوعها 

فى الزمن الخامل » ٠٠‏ قال مؤلف الكتاب رحمة الله عليه !! ان استنزال 
الرحمة على مؤلف الكتاب لا بد أن تأتي من كاتب آخر يترحم على 
سلفه آلا وهو الحميري الثاني الذي عاش في الزمن « الخامل » هذا 
الزمن المختلف عن زمين الحميري الأول الحميري الشيخ العمندة 
الذي كان زمنه زمن تقدم للمسلمين فقد أخذوا فيه يطردون الافر ننج 
الصليين من البلاد المقدسة وكانت الأندلنس ما زالت عامرة وقوية 
سد المسلمين ٠‏ 


العرب من الأندلس بعد عذاب واضطهيناد كبيرين ٠٠‏ وكذك سقط 
حكم سلاطين مصر والشام تحت ضربابك الذتراك: الكثمانين ٠٠‏ 


من كل ما تقدم » واعنىي من الملاخظلة التي ذكرها كل من حاجي 
خليفة والبعدادي ومن الزيادات «الطفيقة التي وردت هنا وهناك ف متن 
كناب الروض المعطار نستطيع ال نسوق الرأي التالي : ان مؤرلف الكتاب 
الأصيل هو الشيخ العمدة :1 عبدالله محمد بن عبد المنعم الحميري 
الذي فرع من كتابه أو معظمه مع تهاية القرث السابع الهجري أو بدابة 
القرن الثامن الفحري 3 

اما آبو عبدالله محمد بن محمد الحميري والمتوفي حوالي 1٠١‏ ه 
ذهو ولا شك الذي اضاف بعض الزيادات ونعتقد أضا انه قام كذاك 
باختصارات كثيرة اساءت للكتاب الأصيل كثيرا ٠‏ فقد اد”عى الكتاب 
لنفسه أذ ريما انه من احفاد الحميري لأسيل وورك فبفة العتاب فنا 
ورث عن سلفه وادعام اعتباطا لنفسه » ونحن هنا لا نستطيع ان نعده الا 
في جملة النساخ لا أكثر ولا أقل 35 

اما من حيث المخطوطات التي استعان بها الاستاذ احسان عباس 


إما 


ف تحقيق كناب الروض المعطار فقد اشار الى مخطوطتين كاملتين نسخة 
موجودة في مكتبة بيرم باشا التابعة لنور عثماتية وتحمل رقم ( 44 ) 
والنسخة الاخرى كانت ملك المرحوم الشيخ محمد نصيف بجدة ٠‏ 
وقد نقات عن نسخة مكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة وكان 
الاتنهاء من نقل نسخة المدينة سنة «ماه هاء والنسختان تتقاريان الى حد 
بعيد » وهذا انتقارب يوحى بالقول انهما اعتمدتا على اصل واحد ٠‏ 
وهناك أيضا نسخة اخرى ناقصة لكتاب الروض المعطار لم يشر اليها 
الانثالا عناشن لتق عسد حرق ,إز) ومكتوبية بلقل الى على 
الطريقة المغربية وهذه المخطوطة وجدت في مدينة مكنس وهى إلآن فى 
بعس الدرانات الأنافية كن حافسية نازو . هبذا والانشياد 
بروفنسال قد آشار في مقدمته 5 صفة جزيرة الاندلس © - المذكورة 
سابقا الى وجود عدة نسخ يظهر انها قد اتلفت اثناء الحرب العالمية ' 
الثانية ٠.‏ 
وأخيرا لا شك ان الاستاذ عباس قد قام يعمل جليل في تحقيقه 
هذا المعجم الجغرافي التار يخي الكبير-التذي يمكن اعتماده ب رغم 
عدم اصالته ‏ كمصدر هام للاحداث. التاريخية خاصة تلك التي وقعت 
في القرن السابع وبداية الثامن الهجربين في شرق الخلافة كما في 
غربها ٠‏ ومم هذا أقول مع الاستاذ المحقق : « ليس من الضروري ان 
تغالي في تقييم « الروض المعطار » ٠‏ فان مهمته لا تنعدى شيئين : 
انه يشبه أن يكون نسخة ثابتة من كل مصدر نقل عنه » وهو 
في هذه الحالة يصحح أحيانا بعض النصوص في تلك المصادر» 
كما انه احتفظ عبارة عزيزة تدور حول أحداث القرن السابع 
ربما طال .يبنا الزمن قبل العثور على مصادرها ٠‏ وبمادة مما 
لا يزال مفقودا من سالك البكري » وخاصة فيما تعلق 
بجغرافية القارة الاوروببة والاندلس 250 ٠‏ وأيضا فيما 
تعلق بافريقية ٠‏ 
وبعد ٠٠‏ فهذا عمل مشسمكور قام به الاستاذ الفاضل احسان عباس 
أمد الله في عمره لنرى أعمالا كبارا أخرى له ٠‏ 


دنا 


الموامش 


5 ومنتع د00 لقصماء مس م1 7017111 لل فعاعة ملمعمء بوط -أاضا ظآ 
.138-40 .م ,1932 عله .1 رقع و لماص 1ر0 


6 وندمد'ل ععم معنزه1/1 بنج عتاواععط] عتناممتمعم هآ بلمعوع 2 - انلامآ .آ 
ممأ'صدك!-لة-لطة ,م٠طآل‏ عماعلف-لف ععطة11 21 عقغ"1301-لة استدظلاعة طقااكا 
.36 ملنزمآ كةوتس1ءلة 


يكن لطم صطآ 11 غ11 لد للقعدلة طهاتك1 ,ممقالععاط متبعطدمنا 
لهاغةز-2190 28 ,وتوزذلم 1 -لة وعلتط-آمقنا «#تخنازط-آلأط ودومقطظط ,تقتتسا-لة 
56 1137 ,معنو ,207111 ,طفلفحلة عوتجزااايت1 

عند عتلعصة ععلامم عصرخل عاتدضاعاظ ,وععأغمم أت كالعلشتعمط تولاط بك 
,213-55 سم ,2 ,عقةة ,1 , ,1954 ,«معتطسف) .وعمدظ 

6م عط28ة ع20نا50 عطنا قنرق" معلكنة8 أت مم82 ,لكلءاع.1 .1 
.2 .م 1960 وتجمعهضه ,(1959) 2 ,عمة؟ :1 فصن ,«واللقامء 052 وثله2» 
وغممع'ل ععلى دع 8109 نلق ملنوأءكف'!1 ع3 علقاتية 021 عاق ه.,1 ,رقعلءء16421 .14 
موغخمع م0 هنأه)» ,(.5ه0)766) #متإسنك له عل عما اله لسملاسة طمغلك1ة 16 
4 ع اروعتع© ,117 عتم ,دوأ 

لله لاتقجاسة قط هذل كبءمقصمو] 01 كتملغتراق قعل قط بطممسمفصوم .5 
,1968 مانتمعهه ,15 فدرم «والمتمعء م0 وناه1»_ مةتوسا الله نزم هنل 
فط مذ دمعلدمصع3 5ه ووأعجتءقع0 5560 1اطناهمنا نثق - ,275-290 بص 
60 همذبنونة2© ,10 عمنهم ,«متتمامة 02 هلتله» ,معهمة 1410016 


حك 1 


ع ب حاجي خليفة : كثشف الظنون في اسماء الكتب والفئون تحقيق 


ليفيقال ‏ هلظ .8 ص .8م . 


كم عأعوبب عط1 أن قتوطائدة وبا 02 عده 11626 قنف نطء تسقسيدةة1 اعلدد 
ببتوع وم 711 قنده1 والقامء01 وناه"1 .ةسنا لف 2 18512 اله 1350 
ج1970 


دق 


امبرتوريتزيتانو : منتخبات من كتاب الروض اللمعطار .٠٠6‏ عن 


مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ٠.‏ 
المجلد الثامن عشر جزء اول سئة 1165 مابو ص ١78‏ . 


“ا ب احسيان عباس : مقدمة كتاب الروض المعطار .. نبروت 


صفحة « ل » . 


م احمد القلقشندي : صبح الاعشى في صناعة الانشاء القاهرة 


15159 4 جزء ؟ » ص 11١١‏ . 
1 احسان عباس ن . م . صفحة رز . 


1١م‎ 


٠‏ ل لفي بروفنسال : مقدمة صفة جزيرة الاتدلن . لترجمة 
الفرسسية ص ١5‏ . ومقدمة ريتزيتانو ص ؟ ١١‏ 5 


1١١‏ - لفي بروفئسال : ن ل حماء ص /9ا؟ م" وكتاب الاحاطة 
النسخة الكتانية بالرباط رقم 000 ورمزها (ك) الصفحة 14م , 


) ابن حجر » الدرة الكاملة م : ر ه١| ردم لط القاهرة‎ ١5 


15 اسماعيل البغدادي : هداية العارفين اسطنبول 1571١‏ جزء 
١اا‏ ص لا!ط5؟ . 

ل ولم يشر الاستاذ عباس الى هذا الكتاب 

6 نس حكم قنصوه الغوري الثاني من 8 6 سا0 ميلادي ؛ 


الثاني الذي حكم ‏ لهو - 161196 )مه 


٠١6‏ الانكسر هاردنج : آثار الاردن عمان 1919/1 ص 1١7)‏ »© تعريب 
سليمان موسى ٠‏ 


ابن اباس : بدائع الزهون 85م 2 20169 186 مؤ. 


'١/‏ - الادريسي ؛ نزهة |المشنتاق ٠‏ تحفيق براندل اسالا 1م١1‏ ص 
156 سا ١70‏ . 


- ابن مجير الدتن عبد الجمان ٠‏ الائئيس الحليل بتارر بخ القدس 
والخليل »؛ القاهرة217151 . “ص 1211 1١7‏ . 
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تطدومم م لالط قلط 9ط فاع اهصتسن11! وتأاقعئع 05ص ع5 لهع#1ماقلط 2ه 
-1نننا 120 5665 عتقط 9611 8323 250ع76 1515 صل ععطط[1'0 .21502 01 
-[126 قلق .عأمسممه وو أمعسفق عاطهتةمتم مص 03 لاأمططا 1 .مين ' 
ج20 عسنةلاط202 600 جعع0 عكقط 2058517« 1م50 705625 اهتاناء16 , 
قلط 10 تصنط 0عتتتهقه عكهقط م١‏ بإنامطتع أسعسطمل[طهاوة دقن 1رعدة به 
بوناأازيك 4 «قاتءه 0116(7م 2عاءع10 2 12 تتمقطه طاعجوققع: اأقعطعلط 
-تقطة 2010 60 لع تعجرزوقط 510 تاعلط أطوعمطع1 معطات ما لزعل ما 
-ع تق عصتمة 02 أهقطة طقطة د12 811613 5828 70922 لقع ل لامظ هده لمك 
-0126 ه امناع06 86110168 لقع أتماققط أهقطة عط مقله لزإهتط 16 .قطهملء 
6 طعتاتة 80 ,50 12 220 .515.4 عطا 0ه متمااء8 12 معهاط ندع 
سقط طومق عط عستقتااعصا دملاهم توصه كقعلم5] .معتععتتتق 102 عورويو 
لاقتااط لإهقطط 15 ,تفعتتاهة 66 59 91626 7لافتاستغصمه 18 قدملا 
كسام 111516 معطا سه وللاعء [طه قدمااتاط صم وقطعتمم فط 
50 91:6 7920 62036 10110 زلقصتاط 0صة إصتاوع0 165 ما علهته تدده 
ه67 323 10 عتصتطا معنا عنطلة 20 عكقط إقطغ 0596م ملتلسملامع لزإقباط 
2 ه56 م1 1655053 1126 .11122197673531 15 102 اتام قاعع101 
نط1 1037اة 21220 تامااعع266 02 زطأه7 عنة قمطلقط11 قلط 1203 
نا 3816 18510115تاتد:20 قلط 01 22006509 1164 ,تالتكت دعوم 
01 الل6 تعناهاة 3 قه3 201 لطللقعة 850 لطلوع3 1358 قلط 10 تتتاتاعع 
لصو لعطعك هط أقتتمم أهط؟ 636 صلوكر مه قاط طغتح؟ ماسامقطه 
: ش 66560 أقصطمء 


قمع عه قلط 611-07 هه عنما أياط تإجمأقل8 قلط 01 عم ها قلط 


-5ع801 لهل800 107 7891116 ع#ستعنالدة 6اتقط علط ععهعم 520 9782 01 
78 6كلهته-تزهن تامط قصة كاقانا 


20 


-7560 159110685 02 22560 2128 ماع26 76203 320 م2011 3 طل أقوة1 
قتط 552560 1072568 هق .5215 علطامع01ج2122 عط 10110158 ورم 
-2©6ع5 عغطغا 2261 11592226 01 208111012 15> :1 111115113160 قطة 1359 
-2:65]0 8011158012 عط عط 1511 0ع06121 1592-1815 01 73:2 221 
«تالتط2 01115[ 01 1226اأعء2 01216522156 عطلة 53 5110212160 9325 2816102 
© 21161 3631 15112 عط 111 ,1830 1113ل 01 26901115102 عطة لاعتتمغطةا 
5 ع1 .1912162100 اه 112201402 01 لم061 جودها1اتد ملاواعه06 
-1914 01 ةا 0116221 عط :21 03611221223 01 11262211011ع6 12و 
عط 01 1215102ننأ اصقن عطانا ععا1ة 2و7 15111 عط 12 1اع5ا1 0ه:و1عع0 18 
,8515581125 12112221510281 01 51119©37) .<55]51 3626281 15519121ط 
781 01 1898 31'07121668 01 1111551861011 اهقصة 0126 .(11 .م ,1933 
-2262.80 1658 017 122026 عع راع 6028161 ما وع4 هاه مقعوه6م 2120 
2 1151121138 131161 عط م816ع5151118 2170115926160 2123 1121 ملأقلار 
5 1859 15 5112201128 ع128م250ع2 قط .قععة تنه ملأماعه 
لألاله فط ,قع1ع0 ه008 ع0 220 5ع أناء5001 كقهخط 10 ععجومعما1ء: لواعغعررع 
1511131مة ,220281 22011136 م١‏ لإلأللأطاة “عاوعجع 285 2311055 11560 
قخطا عع3عم ص1 ,مم73 220 531 122 21815 2 ط1 لإمعتعطة 22162191 ترج 
5 .226101218 111560تأء طاعتاة 30532601 عط 1012 واستامععة وطكتلاطة 
-1156 220 51000 155 20عمة"0 112 231102 2 عاق قمصمع 0 صم 15 توب 
01 2012 غطة من :113د2010510ع:253 11511 تحدم 1012117 320 11وج 
6620812 1918 ط1ذ ه171 70104 5قع83 فطا «عاكمق .مانن ادع تالمعو 
2230 8 15 ناحاع2ة8 مصاكهظ عممعع0 2 ه07 ع10 عأ 2052م 137 
تتأعط) عكعالراع2 10 لع1لطاهدم عنعم نزع10:1 0ه وأقويا .وماأعنفده 
011217 2815978150 .9 ,15و37 2199 01 52866 قط 15 2و5 صل قعوو10 
626181 22610221 2120 520581 11نا؟ 155 عتمتاكقصمء م2 9لعع111 1655 15 
2677 2010 201 2011 01 ص1أع1 218 8 مااع 126261026 3204 937 جد 
711 0 351 60 28 ذأاقة12662 18 15 .7208781225 320 وعنتاام 09و 
نأه0 05 صم1]10أوه0م عط معطتمعوع0 6195]ا28نان30 139 قلطا عصماعم 
األعاءاة هط 10 220 11 59833 90210 21162 .1.848 قط قلة متواارم 
10 0382817 20 5 2811029 ه 53 52315660 غ5 لوه وغطا 


7ع 


40 59223 01 13553 ق'ع1051156 نأمط عض للهة؟ع52 ؤومج 15 خقطة 

-608 135 121 ططااه1 اعد هط 111 زعط 4 121اميه عط 15 ععومم 
5 21156017 قاط 2 35 21610285 عاأأمحصم لاملل مومسم 
عا 1111 25 05 7501105 690 قلط طعتط؟ ما أمعاعه عط 
#عطاعط؟ ,1209/6961 ,0116851102 50 1315 15 16 لعاعع مدن عنه ارو 
8 ق11م0م معاععه10 حون اسم 01 8516151 01 3011061 عط ,عمط وصومم؟ 
-2© 28 262<21136معع م اصعط قلط (© 8583 لم انهه 05ص ا أعتروة امم 
-1286قطه عطة عحأقط مذ 222681 1895 05 50206 .8151037 15 لعقمعمم 
2097967 ,و5 ارم 1م 112179761531 قط قلتلعتقمم 1وعمل 2ه ععرمور نرم 
نألضصع جنك لماع 43 2 2201162035 عطة أه©ة 566 تق عرو مد 


9 


-ط0 1 هآ 01 81113) دل مأقلط 01 011286 13هطلل2ه0 عطذ 1103 
02 مومواعسمط عط (إمناعن0 طعتط5 قعنهاة (133 .و ,1939 بوعاغتاه8 21 
2204 226 12561 02 85002632 صملا مم !ات زمه 


عط ده جنا 2186 طاعتط؟ 5ر201 أوء2ع ع تطأع 2062 01 02063 لاعط د زط 
م1 


عم خدوء فقتصعاة 22056 قط 211120565 ناه 7078 620 01567 026 
بطعنامدة 110115137ناكء ب2636 20ة 35 ما عملاهاء 056ط) 856 1855 01 
01 كمقك لتلط ه مغصا 4811 عع32عم ته 37 1ه 71295 5أع103266 
-081 21205 قلط 02 6م50 .واللومطعع 01 02062 مسمتلطءءوء0 01 قكها 
-1220115 انتعلط عط ج202 ععطو مم21" «هللتاععمط وكقط قصملة 
عط 85101112 0 قطه تا أأأقطا 010 15> :0؟29ع065 عط قناط ,3886 181 
عط ,5قوع8110 عاقط نل اتامط1؟ ومع202 لهلءع 80‏ 2610 01 امإناعة 
1210110102 1 7270110105 81ت1اأطء7اء عط 01 71016268 01 ممع 
1 ,801560537 01 8103 يق) <.100ه20 ها 15 02 طومة متنا عطة مأ 
791 269701111011317 ع سق عطا ,ققطعة قلط 12 .(189 .2 ,107 
--181 228736 لنوط015 05 11056 50 #قتتطلة 0ع106قدمه ١6‏ 601110 
طأسعةغطوكه عط 01 كمأدعاصمه 06015176ط1 0ه عأوءمطرصعا» رقع 1560 
تق طأاصة صل وده أ15لهط0أاقط 01 علوعء2طغنا0 16 .لاتتاناحءة 
عط صلا 7167هقط 20 عل00] ,الع 195 عط با إسقتطعء0 20ج 11517 
مم55 صا قعصأم لمن 600237253 _خطة مامه 20هاء اعد 014 عقتاوه 
مع وع7أمطرة 90 همأ أقطة ع؟كقط 5ذأقهق ننأقء؟59 50111 220 6م10دائلا 
عط ءءططزه10 عاقج 0 1312 15 15 بصم اط همل اكاك تتعاوء7 لع دعا وعغطا 
عط 15 265106 83 87 قاط 60 ج10 121128ان اها 20ط0ن!ا فده "قط 
097 017م22090 ك1 1 مهنم لع سلطوع05 عط 01 ع005 عقمعسسا 
5 10 6علء 6515 155 20ق 710164246 220 00157 01 قطكمم غطا 
.6 تقطن 01 


طم واأطعلتمم طعاخط؟ ععهه6م لطة 375 01 1809 عأمء ةق ةق 

ه501 0265 ع#طتلطعاءوعنهء؟» 01 أهطاة 15 ع216م لوقع اج 0771001 
1 17ها للد 8]26102817 8 02> ,770108 10325665 12 ضده 
صل وعل502 8158395 206لا مقمتعقط:2ط 2 21250 «ملأفمتلاككت ممع ساعد 
-2ة؟20 لقمتعوط عوط عط ,قلط 5651063 ,8520 :28902 ق'طمققططوط عط 
-19أ226 2131112121131 121220115 قتتط أ 1هضلا8 2011019 )١0‏ 12016856 1986 
631 1طع طتط 31 طعقة 35 مافاققع ج220 6511281 207معع ص1 (21012 
-تللكك عفطة 02 75ع20ع1ء0 قطة طعتط؟ عط1ا غطة 01 طأاعطع1 عطة ما 
-122111 23110838 15058 . (283 .2 ,2 .701 ,1510) 20107 ما مكهقط 100هة 
2----09761 عقلوعة2 ع؟كأقط عمتسمصساجءط 056 05 207 عمسلل 
07 قتماطةت 72016 211110 مقط ععطط107 55110160 ققط تتعااء5 أطماتدم 
01 260097297 126 5151 ما ققط 185 “تعطامتق .2811265 عاأعع ةمق 
01 76001976197 6962151187 1126 ,959275 2329[01 101105128 5ق«م1اهط اجعمع 
10166355 52662 2996 لطعتلم 1 1773 10210 ع10110515 لرومسحمعتن 
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1 256 013699 :2221702 107525266:5' نأهقطلا ع8ظاذا20 1ه 15 115 
© 1075 .12156051328 59651611 62011260 311051 126 01 8501116 
-083 511012 120112 21156 2231© 226923128 20 ...> ,972016 انمع 165 تقطن 
-5016 05 0185565 <[عناة 21:6 عدقط؟ أقطا عوستستادقة رماء ,قوسمقماهيوم 
32231087 [نهغ1قتط2 8 02 598866 2]1052متتاوقة له 165 
,1315101 01 860037 ه 01 ##وعلوع5 5620 وعانرمط) 
( 1935 ,ل8إ9221187ل ) سكل 286971697 [هع115660:16 تتنوع رعسم 
1126 ,لتنازاء 806 عط 02 2016 02020316 عط نم8 . (308 ,م 
27128 10371216 قط “تعط22 لاعتاتمم عصمع متهقط 70104 ملاع 
2 2160101128 502 58515 8ه 22091068 161116ه0 12 102232113 أتتنا أهقطا 
1 12015710113158 طعتط؟ ‏ قداملطهواعع 07 1م2056 تقطء ‏ قطذا معة305 
6 126 قمعستصمعاء0 م1جمعم 8 01 2000 عغطةأ» ,16 تعره :102 رهط 
15 01551151161011 عط ...109 ع1 قعيهة” قط طعط؟...قمع 2 مط 01 
٠.‏ 112601181 7617 56 5111 12211161106 لهلء30 210 نرم نووم 20111681 
دمغ ه0111 1 1515017 عطذ ما صملاطء 126201 ,مايا8 م1 
01 6م70 627 مضق .(39 .2 ,1 .101 ,(1952 ب1جم2 2169) ,مسماعمع 
8 201111 1 1م58 126 تنا 009/6 01 عع مقاوط قط 15 1957 
8 120 عأهقلتاع 1ه لإاع1ء0ق ممع 71937 م1010 وعمومء» طاعتطو 
-8]11 هل رععطط107) . دقع اهاة 1هع 0636510 طعدرع صا 70516 02 عمستام 
2 5د110أه1اءأقدمه 11151امم للق .(301 .5 ,111 .01ل] ,8180:37 2ه 37 
7 12161764 قطء © 2619110128 2ه عمق كاتصنا 16م1أ انام طعتطرى 
©”287 10 حورععة 16نده؟ ععطورووك .ع امأعساهم قلطة 02 دمل1ذأوععرره عط 
2 116 ,2056 7120 مم8 ل دم قم 1165 0م20 1 عمط 
1 5ه 1317 0 116 28 3851112160 2965 رققط 280 "فوم 02 
-25 0126 2011110 1012168 ,1930 81206 ,001628 1له قط له فعضا 
21 6 م لانتاع 121 و1[وأعمووء 1257 601212011 ققطا 1ه امهم 
2 لعا كترم ©8197 10 8226978 7056 01 ععتتقاقط فط وزماقلط 2ه 
2 8211101228 لالع طص1طء0 15 10 815162 201161681 ونه أن مماوم قط 
-0011216 6ط حقء 1 وآ 90210 «رماقة و011616م 570164 ص1 عسلاعهة 
116 02 - 116 51306 ع2 220 قمدعا ووقطة صذ ماعط 
,2812625 016666 01 قعاهاة لزاله قط 366 76 ,0 ,83 لإتلااصعه علط 
م0106 01 21286 هج نط معمرمم1ع069 5 8 ,516709 5 ,325م85 2 
-118206 32 سات 1ااع17 ما 181117 092 ماعط 05960 علط وتمووو 
-1885 1891 ع1 111...ع دمع 3 ,09161856 2 ,م883 32 ,53:19 هو ,رمق 
11 عط م ااععمعم اأقطع 6 ,50210 0104 عغطة ده #اتستمماعيه ورم 
© ع5 280 تاعلط -11ا 2 الامطك 8 رعقامة ه معط لمعه عفطزا دا وعزأواو 
© م1 عصاط نت ناء 5016 01 70121 عغطا نه ,عقنافانه معصلطات 2ه مومعو 
66 21021 .5142 8 ,نالك 3 ,تام 1ع طم لمعو عط 02 0528م أوعرع 
© لطعغغخط” 1 تطعلام مد أجل 3826217 5011104 15 ,وعتعماقمة 
ع0 لعلمع ممعم من 211 46 205 قو 7لعم0...11طتاهء 
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#ومغموم2 (عمقطع81 مملتتماقلئط مسم نما أوعتع غطا حطهكخة 051 طنمة 
1701 ع مق عط 02 زروؤوتظ 44> 02 “تفأمقطء لقدطة عطا صا ,تاعة 
06 61101 2120 لقمععاط! جد 02 أوععصمء عط لعمم1ء ع0 
ع5 1617 33 12 152031116668 معط 05160860تطعاعة 103711566 
عط أمع عط أقط 20060 غتاط ,1950 ,2 “اعطمووعع10 2ه عل عكوع8 
أهط اه عتطتطاجه22 ناعم عط حدم عمصووقع 0صة #فقطة 1اقط 01 
معطا مز لماعمعته< قو أمع 112 01 الاعتامطا 56 «ممنا 1269 150 عط 

1ع 01 5مط 7161 


:682 320 1927 ,ق011616ط 0ه 1115017 01 5كاهة .1 


لم210 2عاصا 01 معطا عطخ مغ قماغ تاطتغطم و'عء0 100 
ع7 رقع 1أثاه2 لطة اامأقتط 02 75كشهآ» قلط صا 111115612660 15 116105مط 
م امسسعاطة قلط 0ا سغط0© م3601 10110560 معططزه10' «وعووط لطة 
عط1 > :16 كتام صعغطه© هه عمسالطقطعط 8ع6ماءطلام طعناق طنا:10 اعم 
طغل؟ «امتصصدم ص1 أمعصصعاء 20 ققط طعتط؟ أهقطة ,عنتولطتنا نزاعابالمقطج 
سف الو قصة طاماغمتمعقع0 211 ععصاة رغلطمضلقع0ه1 ها عقا ققلطاوطة 
26016 ذه ,قأوععطمهء ققهله رقع أو 212601 017 66205 صا 276 13515 
11151017 مقصسصدة 02 عصنصدع؟38 أعط 2‏ بسعطه© 840:15) ,دقط10 501 
قط 00115 0م قط ععطط 102 .(84 .م ,(1941 ,قأمص 111 ,عللو5 ه.[) 
موعت 15 201 3(هل8» ,قصازدة كصلمم لوقاصعه 5 1525 قلط تصلط 10 
12107 221 320 عصان ععمم نرم فكاع 50 118 02 211 خطهناه 56 أقطا 
مااع عوبة واهقط 115 012 'إطقنط تتقط؟ 6ط680138 8621015 320 قتامطعطاة 
ه21 ,10371266) «106857 [28قطوع و'عط0 عسصتطكه: 02 105 قلطا 10 
.زم (1949 ,تمأقم8) اقوط عط 01 صعع غ2 قط ,ماعامجق8 .5 .0 
ده لعلعمء20م 103566" ,مأقلط 07 2ع21 526131عع 156 12 .(90-91 
اف الل مروت 1وقنة كغطعه 215021681 أهطا صو لامتستاوقة قط 
5 01 1763 هأناعقع2 م262 عط 5ه ممقطة عطاطوع2] أطقتعة؟ 10 512191117 
طا 5328 1711© ممعتتفتسةق قط فلمصطقعت «10 _رققطة؟7ع 01 5قو1اء 
عط 25 قأصءبه 01 1858© عطتدة غطا 01 2261056 8 كمأععمقع7 50216 
111100 8 72265 22565 طأهط س1 .1964-71 02 572155 ولع تق ضقاط 
-018 7011104 1ن 201161651 651 متها ص أقطا أنع205[6م عط 5938 
همه 722 زط 60لاعع0 626 كاءلللتدمه طامى “تعطاعءع2110 50196 
علوم رو اوااعة 1قأقناقصل صا عقهءطعط!1 أهعجع 2 582 عطنا 2161 
6 م6 فقط عاععتامام «مطأاعط عقلاء85 ها مما غتاط فعالسلا 2 12 
كاصء؟7ة 15018160 له مأهدعسة5 عستأكضتمصم 8ه 0ع60251065 
فده [اومعلة2 قطن صتدعة غصععها زو عمجا مقتناء ]عدم ع قه تعطاة2 
قضة (لقصحععة 0صة ومأتعططق بلمكتمتاا8 ه07 12 أمعغصمع807 01 
لأعة8 0صه وجعاقكة طندم8 ١‏ يمتلةاكتتة ‏ ,ه0هصهةه ‏ ص1 ععاو1 
طم نم10 قط ج0653 10 لامع مهاه «متقتمه طأعتامدء 20556560 
.قوع 1متعصاعم لوتفصعع ستماعء 01 
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7011617 تهاء102 فطة 20ه األعطتتات 988 أهقط؟ ‏ طتلم لممتععيم 
8 2206 022160اط امعط عأقط 22586 20 كاتاعستطقتاطهاوء 
215011812 1111761891 قطنا 01 750210 قط جد 6886 35 111 


1 122001091266 عط #ماأونتععع همه مغ أأناء 21ل عط للناه؟ 16 

طوه و11ماأقلط عط أاهطة عسصلاهعأقدممدعل صا عاترسصمي 0 20010 
-112163 01216222018337 2ه لاتمأققط 501104 10 للغأمط مغن طاعماصوه 
11 عط 50 1168ل 65876 الاطمفتع#10مأقئط هلقة ,قن 1نأتامم اهدملاقم 
-117 212 1 أهقط” 2260001053 11> 51016 ع8 للقعط؟ 25 5زأق ا أ طرماعو 
117 129 01 2061011 2011116معع8 غطة #اصجرة م1 15 0ل م1 مم1 
0 220 230 2119118 لاقسباط 01 لإلتمأقتئط عط 10 عععتتاعةم حرج 
5 ططآا مع 5111 عساكامه1 01 9787 قلط 183 كاقط 117ها دعسارودوره 
دع تمعاررمق 0 52165 قلطا 50 1072568 مم1 «معازعة) ج3610 
7ط 1020112060م قوع لكتامو 1 05 160:168 ,(1949 ,22 
قلط ص 820 «ععمم عع سه وهل 102 علعمم مأماغطوالعة أهاعوة 
حتتامه عطنا 50 2181160 26 قل .10312566 110123 16مسوعي تفط ووامرمة 
دع152 148 01 قعم اك" 0ه قلمطامتم 6 02 0مطاعده عبلأوترمم 
-12112296102 01 قشنم نااع طاعلظط؟ ناه لعأضامم وقلة ععطنتزه1 رقم 
0 انام اه 01م 61163 رمع 40 2896 2011613 1ه 
4 عط لاعتطىر 01102817 022337 بتع امه 0ه وومأقتط مم1 
© 50 18ه76م2 عمط و10 ,4518 211 12 .ع1طهاوععع هن 0<نان2 موقط 
عغطا مادعع 06 220 00 اعت عق السصفاعع قطة عمستوم1اه1 
0111م 281976 هتروع 0 0281 هتماص صا تطعتامطة كلءة 
0015 هقط وتماقئط 01 861103 قلط صا عه نات م10 اعلا مسلط 10110960 
7 1ن لدع لطم 15 لمطافمم قنطة أتعطع قناه 61 ه؟26562 درو 
0 ملو مره 2ه يز [1ذناع ]20 76 238176» رقكاقة قط 8511037 قلط ضذ 
,رقع 1ناتاو 12‏ م1195 014 51107 8 18 لتاعنط؟ خطعتامطة لمعارواولط 
107 0عهلوع0 يعمفط وجوط علط اعمط 01 لمطاعجم ملعا أسصوامو 
40 26 :2237011 11860 ع . 23101063 1106 أنامطة مستعطاصتط 
-270112 8656805 203 ع ستستسرميع 92204 10191018115133 ما 
17 01 2 ما طقط؟ عارة 2 م تاعنامد قو 0215 قلط عجان 


-11818 عأقققاكء 57 ع6 2ع 1القص1 وقلة 88 272710301 ومع و10 

01 71266 ,81816 0ه تتطمق بنع 57 ,606626 له وطط1 معنن 
0 نرم 1م تع و8 8 006 لتتتئط 8ه 6066 الصا حنة لهط وعمتامن 
0076 01 117[ لطلقومم تلن 10716 101 لع ققدم وم لاود 
0 7785 189083 12ة لقتال لي 3 851568565 12086 116 لولزماقلط 
مع مط 5 ووز 6 156 .معطم و10 مم1 لوق 
106 لا ل 00 8 ع61؟ لطمتامط) و'عوط طون ما 
لا كزه90ط 115016 هو مذ 00 000ظ1 5 2685001156 220 ععدم ‏ 1 لمط 2ن 
-3121337 فط 1616 عت معلصنا 1812 س1 مطقناطيام متممع لموجوم يه 
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.226502 177837 5120726 7127 2 اذ 02137 قاأطع7؟ء عطاتامه 22 1نان نموم 
2 ,(1948 ,62:40170©) ,1181 ده نام1طههتل011 ععط1030 .3 10مصعة) 
.(204 


3[ ماقأاصعك5 1هقذأء50 511 0عجهطة5 [اسمتهام 120375566 قلطا 10 
-20 12122310581 012 كاق معط 5165 2ه1ناء911ه 12 لطة 1ه7عممع 
111111 220 276521 ع2 2101 026211 عطتةق1اطة صله قم 1ذالا 
1017 2856© 126 تاعع2 1201 220 قلط111 115128زاناتق 16 5901110 11 .عه 
-10م01 026125001217 01 08197 238لع01:1؟5 2 3150 59883 120372566 
-1266 01 عا1ااما28ظ1 20121 عط نأة طع 283622 01 «#مأنعع11 33 وعهتط 
ع1 01 2222527 1136أنا 50126 2 21104 101002 112 قعلوظمة أاهددم لاقم 
202[017 8 01 ءش.ءة5.]آ عط نا فأاكلئاتء 20121161ج2 2110 .1816© طعاءه1 
1 هعططانا 01 5656212 01 01اع0116 2 25 5619560 32150 5120 115502182 
ملتالط2 22013507 01 و(قط2عم درمأناوععمه مط طأل؟ قتامعالاة1م 
6 25 ]205 قلط 21160 7100©ج 7162 100 911 82 201 مط؟ ,13اع8305 
85 هط 202837 15 .70212 216 12 1241025ع25:6 درعاء70 ره الع ستام 
0277]قل 05 “تعطمه05اقطم ل0عع2178ع-5030 3 2252© 0طهاع 180 دز ز1ره 
.55 05 50961131126121 12 20957 01 2262 قط 537 0ع6 1م200 عم 
875 710 م2011ع عط 220 11210116 73.5 17072566 ناقطة 566 2233 15 07 
-ع5001 128910 10111011 120115198 25 ططلع نا 22621 ,قتععاه:02-نزع2017 قط 
.0 5116123 آ1؟ 2691-202110260 776256 .3 .5,5 قطنا ضذ 11162 
2 200618 026 25 ع26هع ققطمأة انام ط1 205 15 صملاوعنان عطاك 
105 511291921:018 01 وعع1[مط2 


طغ0ط2 20216 85 585 103166 أقطة 15 6ع غخصلمم سمتهدده عط" 

1612018137 350115 111258 1 ل0صه 55130165 [و7212مأقلط دز 
01 8118115 81م أاهط :1266 04 5112963 قتئط صذ 201167 ج2عماءعه:؟ 
-816 112 201 2322010256 قلط نأهقط؟) أطون قتدعاو 5 15 .1937 ما 1920-23 
585 811211758 .1216112 01 معنا أأاقه1 20721 5266 6ه تمتتقط طمكصةر؟ 
01 562001 102002 عط 01 غطع1,؟؟ صتامملة «مموم 1و2 1216 مط 
1037112665" 111 0» تالأادمه 2896 1011104 59120 قعلتنامطمج18 
111161 0 22210201 17011621معط6 عط 0ه ااماقئط اوعتطدمهوه10لطم 01 
1 526 77835 831106182 608567 22018501 ,011013 اهماهم 
-125 203881 15ط ناه 8215 ص2 قلط 1615 0 م610 1ه" قلط 02 ع1صويه 
أتاط 11210116 )520 585 عع10725 ومقطععم نأهطة عسل أدووعتام علاطلا 
-ققط تطاع6 انعط 2م 1ناعع2 002 عغط) 5959 520 28216152 مط قهة" 15 أقط 
81 20 2856 2602163 م056 5ه 20116165 لهد10 م ص1 لد ورم 
187مطع5 قطة «رععطا م 855176 0 9785 5016 5'عع103705” ,مده 5و 
20767 2201161 026 ط1؟ طعنام عكمكلء 12 نتم ورعوط0 1264 قرو 
-15801 عط 02 تقلع اشاس © لطلط 22260 2296 2227 15 طاعتادس 
21 0 138 826 الطعتامطا مط مقط عدده ره قلولء ماقا أودوك؟ 


14 (م؟) 


: 1109لم1 1*0 عق 11711511187110171 017 113118013:7 5 'تلظات1 105 
31 طتاتة 178 "01 00110015215 


نوه ند 10 1١.‏ لاتسصمظا 

وعتدقة سجاءن"1 تج باأمعسدصة07) 01 أسمعتمصا ديره12 
متمتع؟1؟ 04 الوم سندلا 

مق .8 .0 


-7032 .7 10مصعق 20 لعتارمة 0213تتدمء عه طاعلط؟ ماوع ع1" 
15 15 20 تطجروتتع10:مأقتط 01 11086 216 0212 205101060181 تفط 
تقلط 11086 6 عقممطه 80201875-77111 22056 أهقطة قسملعمأقاط د 
712 ,تطقط عطاج بامطع صا 167ناع0181 ستقائءه مه كا عظع1" 
هقط 02 08 لطقاعطة 1211695 5ع تتمصعه07م سهمتتامصم اع 01 
0" 00161 مط غ205 8962 وعأقهلق 01 #7اقتاقصة عمستتقطم 
10 11156 2ه مفلءماقلط 222611651 1801330115 8 25 8ظل0 ماد 
-7265 67 ]2120 1022 71690 56 لوه 50215 11565 قلط 01916086 مكنع 
طع208م20 2ه 25 22122811173م لعه5 15 عص أ 1 815611621 ,ع 7اأأاعممة 
3 111117 35 قطاطء7ه 28351 06562156 82520 مجع م1 و1216 تاعلط 
5661 ,2016761 ,لإ#مأقلط 01 قتتعطم211050 ,بعاطاققهم 985 13162110117 
-21510 12021 133 ,010 تإغطا قة 21806 5001 قادء؟ة 593 طتقفاوعهء 10 
-215]0 128 .تمأقتط 02 165م121ام 1021112196 220 عسطتممعمم وثزم 
© 201335م0م عط طعتط" 115 3(ع72ناعع3 عط 5 110860[ 35 2م13 
111 عط أء2:6 221155 01(9أقلظ 02 “اتعطدمومللطم قطما رأاققم 
-1121061 107 71659 750110 ققط 01 111ة؟ ١26‏ 101 110860[ عطاء5 01 أوعا 
05 قتتعطم050اقطم 50226 أطعوع<722 عط عصااء ع م1 220 0158 تماع 
211 21656215 عط 01 5ع 19ناء©72زة2ع7 0112 م كاعء5 02137 201 21510137 
51 7617 215/2375 525 ع6ع1'03256 77116 ,5711 35 11011112 عطذ 
40 32 026 20 ,وععطنزه2م 1نع21ماأققط «10 (أأعة ررقن قلط 201116 
501 00116655 212110115 قلط 01 259826 ع12اعط5 انامط)51؟ وعماقلط قلط 
1 126 02 عا5[ناع50 232 5996 عللط؟؟> 72016 26 ,1101116 عطذا 
01 52320099 م15اعع12م قط 566 1017 طلنوء 96 ,عطانه منا قومتطةا 01 عمهطم 
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01 526 قة 182 88 16جتلت 11نا؟ ه طلا منئط 163 هط ع1ده؟ 11165 
-2013© 75126 28165011216 01 220 نأق79 220 بأقفلة طلعع2615 223111مج 01 


62260 


0 168808 .1202201321 22056 103125665 ,20158962 ب,ع ه17 
2151017 01 861107 1216 أهقطة 15 100837 91104؟ 6961© طتقطة عمجم عدن 
0 عاه2 96 املعلدطهم 597 10 02067 12> .059/111ممع 1:0230156م حرو 
0226# 1196 م1 07067 12 ...0010© طلا “تعطاعع10 1196 50 تنروع1 
موا ده ماه طعوةء بتمصعا 0 عاهقط 56 ,81166655111113 02010 للا 
1 قنات"؟ . <251م 055615 عه 120128 068 ن1ااعطة تقطاه طعوةء عملو 
عط 02 2112520863 غطةا 2221209760 عكهقط 501110 12092566 عوم1اعط 
.2225 0ع 2اتتوع02 قن 001305 


قلط 01 6تتتلاه؟ 1885 320 طذاء17 عغطة 260قة1[تتاتر عط 1961 تلك 
01 1210 علوم قط طاغقط7 لاأرعده جع 0 لسعدمععة8 1160أخدء وماق 
-ع76[6 م11 ,7011123635 21162ده عغطا 01 22206 قسسصقاء اااعتن 666 01 امطفصط 
1ص قط طعنا 2160 ع االسرع8- 1كخصة هه عط أقطا قد8561710ة 60 
دق01161م 1هع 2781م عتتمعفءط 1220 ممقتده210 عنتم1ع ‏ عج10» أقطة 
©2126 320 15 10 0220860 788 عط (591 .2 511 5103 
عط 566 1 5ؤقتأطه210 ط15؟26 عغطة 2لة» .2117 لإلدع7 811013مرتره قلط 
:1 50136 36 011016 10 .(628 .7 1510). . دقاموا! عط 01 قغ1ملء015 
227 2928© 2896 1 ذأقطة لتق 205 00 1 ,طم 1ناه 2005102 00> 
سناقت آ/آ ,22096126221 :25102151 ع1 12 رأقطة علتستط؟ا 1 متمقتد210ت 01 عجع1؟ 
2 122 01911111012 طنعاوء؟؟ عللاطاعع 2160 للستققة ع؟أقط 7633 2121© 
ع 560ص المطاققة عكقط 21663 ,نترن1 عاطلققه0م 156قطتنانا+110 110851 
,22011868 5126 01 86121126 1126 ,010315115123 320 للاقتله م2310 وذو 7لا 
© 7520 55هتتى 151323أ3ء231 900,000 عط 01 7102617 2210 ,18208 
-12[115 320 12265ئده 17970255 قطنا 1 2201781 3 02 18 261118668 09م 
44 «:62]11165© 897 1251 عغطا صل نوع؟1 عط 0 لع االسصحدمه معمان 
201 112 57025 تاععط 250 عط ذأهقط) انسقة 0104 ع6طم2جوه20 .(6297 .م 
5 8ط 01 ١االتاع‏ عط 01 #اكتدمهه عطا دعع وزع عطلطم1 مع ص 01561 
01 2811ق06 تقلط 218206 10111اإقطع 11612 انط ,كأقتدملا2 عطة 02 لتق 
طع6 قلط 01 7169 01 تأصلامم عطة دنه قا أاقطا) 2261156 لاقتتتتاظ 
.(121510177 1211138723 10 126116 201 


-811» 211016 جع 210 12 12-1964 9165935 موعط 160أهمرء 26 
01 عطتاع16 قلاط ,<ا:هأ5 اعم 3 20 0م26 عغط©طة زقطوعق عط 0ه طتعة 
مل 16> “اعمع06 عضلكامئع ستهناء5ة 01 5611911 زه كلتتك 
8 112 220 ,015805565560 جاععط 28596 26972 5901110 قطوتق 
16117 50 5600126 118976 2292 501110 7615 820 قطوتتة ناعم واعط 
58 1101581 01 8561165 1126 22206 20 قط للسفاعظ8 11 ,...عللأقمط 
2 06211285 ع2 صا غ211 010 عطة أهطة مومعل صتتاط اه 1كتامم قبع 
4 .2061 ,تند لكق لمسه غ2 صععاسآ1) ,1948 10 1917 تدمع عساؤذمماوج2 
-10172' ,ططق نط عسل قلطذ ,علعواع0 تتعطاامضة 8010 10 .(641 .م 
...801 821096»> 820 زلنأعتتان 0م 801110 8215181 ه106 0مأقمعع11م8 عمد 
«تدع0 مم 8 أقه1 عط 0) مساتاضوعع لام (646 .م ,1510) <0111615135 مع 
12206118118121 81151 01 212110121 


-21801121» 150656206226 دنه 01 عساطء؟ 855111 مه 26 ,1967 15 
,1261113 220521 2610ط1؟؟...راصة؟6 عط قل» قة تقطومق قط م1 لم5 
21556 هط عط أقط؟5 عسلادعءمة (196 .م وعمصد ستمنوء3؛ 
73 12155 0 عتدمه 280 ع107256 تامرمأقئط 9 قق ,1918 دا 
ع2 2201815 220 2262 012 م1108 2 قهة :15 0عطتمتسامم لكخط لجع 
22204 31565ام2م 12150 تع لاع عمأمقط 207 للم مم تمده 
م .تغط 01 عمقاط 2093 [2«متصططا طعكلهةا وستعهط 205 وؤذقتده21 
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-لهع2 1655 لاعتامم و كلامم 50681625 056 ,801156 تتقطأهطت 5ه 11د 
, (126اق2916 07 معنن عط 02 7169 عاأمعتاععهط1 22026 820 1516 


قل 07 701115065 عمط 2266 عط لفط 1[اطتام ععطمجه1' 1934 12 
مأ لمعممعجمة غطعاء 01 أقطة 1954 11نا 201 985 15 .8501103 
0191 0161320028317 122011211655 111 1[هعقط فط لاعتطم 
77 ج1500 م15 نعع ع5 أقطة 955 لاعغتط؟ 01 قطه نقده1 هتنا 
121671 10 737 5770210 لطمء6ق8 ع1 ,'76585 عثاا مده 
ص 7695 56 اتامطة الاعتامط؛؟ ققط عط عع؟عتاقط؟ فصق وعاهل عومط1 
274 18 ه76 1562157 اعمط 1[7ق58012 عكقط ]15الط 1934 
سلقكء عصالتاسسمط صمىه قلق عصلاهاة عط عكلقم ما 16طة 555 586 
ه16 قط وقطا أقطا زلمع 123 متعتصنج *58ع3 مقطا 5858 11 121 
فط 02 مندمة» لعأقااتصا ققط ل©نره رقاجممة عط ددم ع؟مقطاعط ما مط 
جرووع3 عطا اأقطلوعة لعا نسحم هط قتجة11 56 أهطا 06605 [أمع 
-8516 :7189 قلطا م1 70908 90 و0 عتتتق 136 '(290 .م 71101 و5503 ) 
؟5 0مأء2826 تافعط قط 501617 1155ء7 قتاملع لا أهقطة لمجم 1اعط ع5 
0 عدأأمه291 أهقطا ,0دمعه8 : تممتتلمقدم هقط مفقالتاععم 07 قللكهة قلطا 
1 36155 و قو مأقلمه251 عطا مأنلمقاتدمعم ولعصمعم مععط 
-2161 13 قو عمط 6[11166طم روط طهة لوم نام 5م ععط م109 .ددم 
مقطه معطو مدعل مأ ”لط 0م2052 وعتلتمقط]) 215 ثاتاط ,ع 1الصدم6 
55 8858111860 ,5001669 3558111560 35 02 7:97211216© هق 5385 وهم 
6 ,26262056 ,واعاشدص 516 .زاقنده] 015535 لقااعهمم لصو أقه77 عاذ 
مضع مص طق ...قم متام لقصوما 1816 تغط اباط ,عسسقاط!ط ما قو أوه177 
5ل]...كتالمده1ه ]5102151 5 مأط1916...1 عا 07 تاعقتصعل لام1اكعل مماء 
هآ 718017 قط 10 قصقط ق5عصاءط 201520515 7فاعتد عساخللة 06220 
0 502106 لغاوع7؟؟ عط ضعة ]ه56 62001126 726 .(534 ,م 1ط 
5 221024 قطقعق عطالأدع2951 عط 0عنوطتطيام 2117 تلأصضموع جرهم 
83851701175 6226 ع تنأآناقة1 15 تلأقال85 قططاناء1؟ أمععم0مم1 
16 21001278 01 م [تتنوده معطا تنم 260عق12 201 25250 
-28331 0 1ن" 820 عزعع2 0 ,16م نم1 لمقددماا0 عط هآ قنسصكللهمه1 هد 
+1810 


6 6م26 820) ملتلتمتصاجمعط 156 32رمع 055910115 5ه 101535167 
«لتلط 02 عا#7عصعط عط 1 12617ام عطان1؟ 205 585 ع2 عمعه5 روه 
62176 [8زق3266 02 58815 1526 ده تاأهقطا 0عمممعقة عهعط م102 لقخطعاة 
ا أمعصمة اااء8 10 عقو عده52 و عكقط 501110 5ا15م210 قط عدملة 
-1211» 3820 2085565510123 عط 01 5011203ج عغطة 2ه 20 اتاط ,عطاامع 1و2 
'(.3 ,1.2 297 1111 8561103) , 78110235ع2عع ع12!؟11 عط 01 عقطعكت ممتط 
2 22522 1[لتناة 17355 511103 ع102 01 2515 156 جه عمعطصجه10' 1954 15 
4 320 2ه17آج 1175هج1116 ضصععط تلهط 36585 116 1281 5م 355621 قلط 
- 51156 910 12206215 عغطة 772 2916812151215 «وععلهة 11022117 
.287 قلطا ممم 


عط ,210160 مععط ‏ قفط قف .8348815 25ع<<ناء ‏ طأل؟ 
طعقء دده ععطع تتكط1 لقناأتاط 3 لعقل62ئته 5307 قلط 320 5يوء129ا5 
177 5111655 قط صا لماعتصوغقطء قط قاسعطامماء069 غط"1 .تعطاه 
عنام فط ) ,عل51ة طق ص1 .معضرمعط) قلط تعطتاهصء:ة ما. 0عترععة 
1 .92ل ب,وعتدكق لدممتاممععاد1 'عصلادءل22 دآ 10 قالمع 
0 ,130115 تمقطأقط0 36 تعلاع 10115 2 3الهطأهاتاه ,(38-68 ,مص 
66 عط ذه 716995 قلط 511122121811260 26 ,1931 ا معطم 1اطتام 
01 طأة؟ عط ط1 بستقعة أهطغ جوعك 15 11 820 021 أهط؟ا مغ 2100121 
6 عتطنا مع" له عستطعوعم طامط 15 عط ,سسمتاععه0) محرفاكه؟؟ عا 
15 16 دبع 7ااء6م675م ضط مطعاط20م عطلامع221 عطا عصلنأايام ترط قستوعط 

< 111196196 126 02 1156 526 ا أتاء7ة 2ق 15 11 اصع لوع10 2 20 
 5025668-76198,‏ 170116 جاع 56659 221165مت 8 5835 15 .(38 .م 1510) 
8 فط 02 قطومم عطغ 320 ,50:10 عامط عط 01 95ع1 عط زقطقظة 
0206 269 32 دل عصل112 كانت عط 80 1011115 عط ه12 
م عطااقعدعاط1 15 غ1) ,85168 021162ة مخضا اتادرة عطناة نأهطا 5ه نتتط 
101531 01510113115 عط “112061 "إألطنا قطوعقة قلله عط أهقطة 2016 
3611131 2161عطع 5359 26 1931 112 .1ه122 2220 اقتانعاعةء 
107 2أكق طقتنتف طل 065126 عط نأهط) 2<تاة [عة2 1>» '(,12157ا 501951 320 
.(42 .م 1010) .جوع202 1هه6" نجده؟ 1021215-92 عدطمة جا تزألدنا لوعاغتامم 
-ع10 1032566 ,قع202 501810 عنرع5 6 طلاوع291 هل قع102 عغطذا قف 
سمدم 1» عن202 3ط لماعم ع0 علع جوع 11نامت اع للقصمه معطا أهطة 010 
م] علاهقط 7111 3هوع3 عطة ,لم182 500127-07 رأقطة وانأصسعلقدمء ومعطار 
85 6ه" م11 , (44-:2 112101) _ «.قط و8 عغطا طأ1؟ قدندععا ما عحنامء 
-28 11106126206111 321 1770121560 قدق56 128:0 قطهتمق عغطة أقطا 1علاءط 
0 56 205 701110 20120111 8521151 أهقطةا له ستماترظ 58 عطلاده1 
أطع011 5935 طقتتق 320 36 طععاتاع 261052 1العطمعع؟ 5 وؤ5وع1121 
-222:1012 132811631 01 قع3 82 153 لطم قصطردم ]هام 811151 27 كتامطة 
5611-8 3 017623156 0 126756115 2160860 230 للو لظ ماله 
20 فأاعطلأة رحد 2ه 8266 22610231 مطغ 205 5735 لطاعتطم عؤواع 
- 26121676 155 3120 علقة؟ 1202205515916 1201 قاط ا1تاء0111 8 35 15" 
0 ع اناأااءآ .712116 220 2026010 01 طامسصتتتنة م ه56 501110 علط 
-56[11 50592105 21082285 12 556181137 ,1931 9ط لع وقلطعة تقمم 
8115120 أقطا 10ماع10 17عثة 7ناععة عع10355 220 اماع تطتتي دمع 
-020 قطة 501976 ما 126أد29216 15 أكع1 76215 220716 50 01 59196 13مه 
-22223.12 12 50 120 1520221210115 عط 2506531 3150 26 0ه تنع[اط 
.(58 .5 104ط1) .221577 220 105 ,015556672 رط علوم نم26 56و 
585 0158 قاأع2506 00125581215 علطا عع5 دوه 96 351616 قلط 15 
عننال؟ 501 2660 عط ص1 61162 ,تممتاهده1هج ,لزإوعططامه» ممم تامو 
0 1285ناق1216 15 16) ,7169 2156011281 عده1 عغطة 0ه ,و16 11امم 1 
اقطام نه 5'عع2زه1 20110960 أقطا 55 1ذقناء015 6ئزة صذل أقطة عأمر 


قلط طغت؟ عاط ل ومددم12 161878102 011 1اهة قط ع 1062102 
26 أقط؟ 102 التدجع 01 عستاءعء؟ قلط لعتسعوطماة ععغط نم1 ,20156م0جم 
ال تكد أن مط «عمطذعط7 قطة عصتاوع16-0ط0010 821155 85 قهة؟ 
0 غ1 ماممه11عط ع 6مص نمه 7لع15 12 دملطه 7 قاعء2 نا88110 قطنا 
' قط 02 مططعكء عط عستتنالسا 01 02625856105 1250 أتاتر 56 201 
02 6قع2 عط التتامطع مقطا 4 26 7169 قلط ,ققددها [طقطص1 لوعه1 
ممم ه 660 0عع2160 59835 82115113 أقط©ط 26116960 26 ,1156 قلط 
اك تا نينانت 8 ننه أقط) له جأطعق تعرع0ه1» لطة »طوتةق» 
1 بلدء قلط مأواتلاعة1 50 20551516 811 عصمتق مأقط للتامطة 

10 عتتطا طقاجاء3. 6200101134 طقطا 


انو كنا 6 7021 اأتماءمصطة1 قلط تاعمطاستاطتام عط 1922 12 
مط 02 8611037 2 85 اطقاء0مططا1 ولع قسد معمع 2 ص سمتامعد 
عط جره لفط 15 ععمعتاقصة عط 02 عقتتقععط وقله غتاط 1556115 21615جمه 
عنس مط نه أمظ عوه721 مط 1560مل؟ ع1 .أطاعتامط؟ قلط 01 10018105 
سعط ملاعم أهطة ,وستسصماعءط قن "تدم كاستماء8 معطم 
-لاأقطا طاقاغاع8 07 ه12 عصرم «06صن ع5 وعلتاصنامه طوتق الفط 
مط ه096 ذوع؟1 قط زط أققه 005قطة أضقاج عط 5ه قط 280 بععدء 
8 «عباوععع 50[3 الهتره 10150105-01منه عط2» .أققظ 2010016 
-0186 ما عدماعط 8 5970 16 طعط 018 7؟عتطاءقتحط 7اتماناء 2311 
مقط 55 ع1" (.40 ,م صملأمعد صعماعة؟1) «.قده اكه أده 
7 7016 عط كلذ وإعهقناه1مل ممماقع؟17 أوطاجووع0 كلممط قلط 4ه 5جما 
لقاعطة م4 مسصتمسماعءط قمع10 قلط معفم دهي 56 220 أققظ 3010016 عط 
صمااءء5 2 عطنلتتاعمة بداممنا 256-61161560 #عتطعطة 380565 .عملاما 
ا ]225 عط 10 .قطوعق عط 527208 م 05621103 لعتتلة م1 560أ90ع0 
ع 26191525 02 00تالعمجعاء2 1062 126 صا لععهام 15 قلطا 
د نانك 


0117 20 أقطة 5201552 590 1311م م0160-1121 ع1 
911 02» 701115103 221560 2 لل7 عطتتادء؟0م 01 عاط8م03 555 
201 1153 5160© 0ه2 5قه177 عط 220 ,21137ه228(0 31162 ده 
5268 20131110 1126 ,3201561 اأقتلتاههة أطع3 10 17 ننامء 26م 
-ناعط» 260685858137 588 اهلك أقطا قة؟ 50516قهاهه غ12 حطه11 
سقط طعناق» أفطة له تقطه ل همل لأ؟اء أخطعع 01 01 5م2125 عع 
0166201217 28223 تناه 1210 2160 0متتذ عط 13ده0 وه 21137 
-أعةه 02 قع[مأعطاعم ١50‏ عط 02 02لأمصاأطحدم عه 7ط ومتلطقطه610 2612 
2180 86 . (362 .م لامتأمعد 9 دمفاعه؟؟) 120171011311677 له 1017م 
8 285 71اأع2215 قلط عاأأوقع0 ,تتاق هدم لهم أهط؟ا أوعععة ما 0عترععة 
لطتطقوه هاه [هناوة 0ت عتعااعط 202 مأققط تزلطه عط قطزقط262 


6 [أعالله 2320 م7201 عع0305 1925-55 78و72 عطا قط انا 
غ71 لم تمععصمه 2105617 72385 11115 320 «عاتتدقة عط 01 2265 تاه 


02> <026 عضاط ع لاتاككقة و عط مث تأمد» 58 ومع ستامعمه طعجوى عو أممقله 
5 103266 .(522 .2 1101؟ 565807 «جرمم1كتوم طامط 02 1156 عدا 
-1نا2558» قط 85 بتتعاقة202-99 126 ص1 نأمطا بطوأماومع «رمعطلوة؟ قط 
لانزناوتك 51567 10 ققط لتاعقط؟ '(530 .2 57115 7ي5658) دواروم 0ه 
1261187 2 26682 ققط أقء؟؟ 216 تصتط 10 مم5 105 م1 وعاعمطع 
-2013 820 119[معت1تمدوعهة 5 2101566 ققط علط" «مكمعججوعو 
حاوف 0 6582665 ع8 220581368 50515 قط 07 005 26 .119د1؟ 
8 8021260 عتقط 3698 ع1 ,16ممعم ورمومط 5 02 و6ة1 لأواووق 
126 07 انهم ه عتدمعه مكله 53 314 قنانا وم جاعمتصوط عاور 
-12111 765151 قمعم 26 .1500 1ع محص 2ن ممم مط قلعو تامومفط وود 
15 11 5 1368108165 51016115 18 طلوعة #ستتمعوجرة معمه 
1م200 مقط 108 نأقه97 فط معماء اس ممم ز10 ,مسواجوةة1 قدرع 
76 1167 .7 01م دتقاع: وستعقط م20 ووون فط تتم 6 لاله قلط 
كه 23150 7 آتاط مآ [أقصوق لكا مم13 عامط تمده 11 
5 .]2555111 تاتماوم؟5 8 05 قناعع5ه ع2 عدم مزآ قط زأم1ع30 و 
1اعمة 012 8 عا 1115 016797م5 تاولجع7 ته مووة تصصصة !ادوقع 
-10378' 16 ,11015 .تمملص210 مه 15618 مدقم يمه للع 1ط؟ ك1 مهالوم 
-:261163 1191 أعادرة ماعط 5 76978 1726 153 تاتع تدم 5 وه تع 15 عمو 
-ضناع :12 ونا امام مامطة ما ارم 17 :118 قدقعجم «تعطاعنة لصو مع 
-آطتقة «أمة 5266587 2102155 108 ,غتطقط [وبكتمامم د 5ه امورو1 
85 0ه 0ن ة سمط 8 2020156_05م_6005 عستسطلواه #فع دملاو 

.65 ]221028115 83 1ناع36 عسصاام200 فسلة منود 


1 71110016 قطنا ده مسصاغ ته 1070176608 ص سمط تستطة مم 
ناك جاه ,88 91221510118 11616 5 15 عط 85626 ,جاتمن طوعمق 02 خوط 15 
-110ه0 طوق3ق 0 189701115 12 1583 126 نم1 [هده1 هد 2ه 1511156 ولط 
عا 02 0117نا 1ةتنااهم قطة ,1209671 ,22681315 26 قلطا 837 ,ترموأاهد 
-520 5 01:021813 116 1111061 لنت 21656159 ,511117 قاقة ص وطوممق 
8 1126 9ط ,ناموك 2 22364 05 0001811 عفطة 59 برمعر 
هناد لوع10 822011 165 88 بطع قز مناه صقم مطنا 2ه دم 1 1افمصصم1 
البحالاك اعلن اف الل اا 6 573 0158565011519 20055 لطنو وعا 
1 01 1 1 قلطنا عطاطقع281 م10 بدسكتم510 بدسماتمده221م 
5118 تاماه 6 


112685 556860 ع1020556؟ تاعتط؟ ص1 هوم م1 نه عزم10 درو مو 

11230115 لتوععط 116 711" 02 عصااع11 قلط اتامطع نوعط معصم له 
8 ه78 256 معطم ع051 1 821155 قط درة عستعادوم ماخطو 
0ق تاطع دم 1 سسسم لاوغامعم 151 78765 2 70760316 10 0مع1 
عغتتممعاعق ما قرد أقفظ 5010016 عا ص1 ووم قدرة وطوحق فز مع 
-17115212-16 6ط مع تاسوه 6 .16طالتاأقطتتام هنهم وقطا «ملأعطمر 
نأهطة 5م51 1ااعحمء عط م فصق مجه معمعلممومععرم ‏ ومطنيد 
نأهط 21210 قطأهتهق مط ما لامو 1سرمجم 9 280 2816561236 320 وامرزع 
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-8نز20' دا توإلخطءةقأقلمء 22826815 ,لامعل 186 8ه قعطتغطة عععبط نك 
.نامقل 3501001 عط 2560105 عطنالا؟ 15 عط طعط؟ ع:جه؟ وععن 
-)26 لاققاع ع5 210 عله 0102222 غطة 01 جنا كالوء52 عا ععرج 
13 015 8016 526 ,281510115115235 ط ماع11 320 كاعة © <جاععبو 
-221108 هلق نابو ع68] 01 طامط 02 أعع2» عطنا 220 بلسمقتصمات مد 
.2216511116 01 وطنهتق 126 02 820 'إثآلداتنا 520 1511لج 


68 5]8]6 01 ©1117 026 17مأق1ط 01 علتاتعطعمة زاعع103135 12 
-1121967 لامعا 1للتق» .51216 12171521 عطا-عك015111 «فقلتاع لاجو« قلت 
6 هعم 1170111101121 3 1 اأطتام قطلا اهماع به مهط متاهط 5م و5 لوم 
.م للم رلنؤة) «لإالص1اقلل 201161691 01 عطتاعع2 110115ع1م 3 1م10 
105 711 56816 1121717581 2 593:5 عاط 3 تلقدد م065 عط . (206 
نأا .11212116 185353121126 116 01 لإالسداقتة 201151291 عط 01 تاه 
عط 1013203 11106ناناة 212119216216 802269185 3 قهط ع6 25و10 
0 2ع 010 11 ,عناوغاة 112191891 2 011851طكلق .ععتاأصصقة تاحصرمةانن 
عط نأضامم قله أه 120660) إأع501 للهلأقاخط0 عدملمطه مع تدعوع رم 
(190 .2 اانا 856403) (20022طع 5 اتتطن. 020002 تتقديمؤأز0 زز قللون 
8 ,ع1201 1110ل قط ه91 لإ جنا تاعطلهضط 925 لحن 
م01 عتانا جره اعلا .لإناع 501 اتاعاوعء /17 1100617 عناهة حده1 اعنام مود 
0 ت7زاع1ن50 عاطهقدة 12660قلل مذلة عأاهاة لتهمدره5أ0 فط لطقط 
هه عفطة مم56 116) .1811522ء ص1 22658176جزه 2ه 15 هزه 0560ترمما 
01 61086 885 لطاعتاة 121016 4.561168-01. 112 06600928 عطنا عستومررمه 
تإاطئء10 قه؟ إأع1ع50 عأطولم .(1515لظهكة 22504 قملطقططة11 عط 
الإنالما 10 09 115 مانا 2 501 عمتطأق10 قتتطا بطاقصم 0610 مغاطذ هقان 
عط زط 6911560 7085 علأمصطط 1م01 عط 01 مسكاوء2م عط 
ده 226102211512 560مصطتططة 2150 116 قتاط حصهذا-هطملاهه 04 رومع 
,1861 0 اماع 111 1 قطوجمة عط 60 ه10 لط ع1أكلا وعارمعم 
40 5]0001 28110522115115 مك101 2ق عاعة :0 1920 1 أناط 
12 711155102ل ع1صه11ل11 77 1922 كط 10312926 ,تاعطامة عده وا 
رأق 177 عط 01 أ1نلة1 عط 285 قلطا 5ه5 صق 0656:0360 قنتامؤوصمة 
-.12:10118 01 قأصعع2م0ء عط 01 101 ةمسا غط؟ 2ه ولمع :ز11و عمجم 
1 ,لقلط! 10 ,10638 طاعناة 10 2511160نا 2169 جه مأصا جدن زا 
-1212 13 31:21 ممه 5 ©18606[لمطاعاط نوع ج8110 تدعام 115 مز 
دده قع؟7ل[ع2228ع1 0ع ممعم 8 2010158 155> :000110115 
(536 .2 77111 و4ماة) .جلطناممع معلاح 


1 811 2150 925 217215 0ه عاعع: 3 ررعهة أؤفط طققاء مزل 

5001 101001 220 لالاعاقه؟؟1 جاعه 0659 أع1قددوه هج 2ن 
-ق0188 عط أناوطة 5ع71م0عط1 قلط 56ه[1لتممهة م1 عوط 1032 160 لاعتخطو 
لالرعاقع 117 م لأود5ع رمه طعع كاء5 62601121618 كه11 عسلالتاقهء؟ وعم 
68 ,750210 عط 01 زوعم عط 0 1261025 كاه برقطؤذه قسة وأعزموو 


02 قتصع1طه2م قطةا 236 .(1955 يقتلوقة نمدم ل ناهد تعاصة .مل 
عط 220 أقوج ملطتناونتجعاعةظ 2181مأقلط هد10 8 10 570210 قلط 
#اعقصطتط قمع 21267 01114 عط نناط 605663258 قلط 759626 الاعمة دم 
تن 7016 قطة 011652 920 عتتانالام قطنا مأطا عطاكا100 ه12 
0 عط غهقطة (3-5 .صم 253 103كقم لمتصعل موططزه20 لامطدممم 
-179/1 01 لماوز 6 قلط غ16 ,2016 قلطة 052 عطق '[602801013851 
لقلط 01 قلاها ستوادعه لعتاصمططذ “تعطامصة قجده يسصلعهاجء قملطهه1ا1 
طا معمومهط تطعتطط 2351 قط حنذ لعمعوصقط أهط؟ أهطا لطة زم 
اليفك 6 000251095 02 قعقل1 قلط حل ,240260973 .16نانن2 قطذا 
<...اقطا 7اأصعلقدمه 'إقع 2205 طتوعة 15> طن1؟ وععدمادءة مساوعط 
عط عل0؟ قلط 012 20116 2آ ,(.44 .م ,1931 سعمندكقة لمعدم ةن هدعاسة) 
-01ط1 15 املاع ٠0,‏ عطلأةط هذ عتناكنام مط بأقطغ مسصلاءء1 قطة هل 
0 20 00 96 14 .قم16550 قنا طعوع86 صقن زامأقلط أقطة له ,زلان26 

مقط 50 ز1ع1ئ عمة وقصلطة تتغطاه قطغم ميصصئطا ه طاعية 


81 376 قادرء 6002 65 320 زاللة2201 18 1110123 
تتأعطة زوع 0 لاعم «أعط 5ه "زلل#2ممتسطة؛ مأقطعط مع(جزمع2 ,ق056. 
-2 1011118 5 كلناقة عط دععاوطط 226 211165 لتتشائعه 11 .هاء068 أذنال 
-1ه 00515196 2 قق2 مل« مأقلط 116 ,قطرهعأقففاهه ع7 20ع ووعصامر 
لاقصقتاط 02 1037اؤق قه :190710 تاعنااء 8 21012016 10 بطعوعا ١0‏ قصتا 
1 115 .2611976ه هط 12-16-1816 هالقتعطء :«تتطمه 6ط 1181هة 212118 
2150 قاط ,72)102قطعع عط1171 عط 02 57016 عط تزلده 205 ,ع0 ااعصا 
0 01061 12 أكون 7861038مصمع:' عصل11 عط 01 عامط مقطا 
2[ ...0201© طذ لتعطاعج10 1176 10 تاتهع1 10 هكهقط 196 0 للكلطقصط 
م مقط 596 ,8110068820113 0026010 12ل لاعطاععما 11786 10 0206 
8 12611106 «قطأه طعهه عسلتمصط مضق وتعطاه طاعيوء «ومصكا 
10 517 121156 هق (.138-9 ,2زم 5301 56003 حباق78 0152628 طاعوء 
ع5 نوه طعخط؟ 1ه 07تمطحعع06 56123 220 28222027 6لا لتمااة 
6 15 تلق بطأ207ع هذ 1711116 ,717211 01 ععتاع29م فطلا زط لعمأعلطعة 
-1الت 220 تاعمد 068562035 أاهط7؟ .عطمه:«أقهاهه 220 تزهعع0 01 عقتاون 
2 ,13أأطسة 0ه 22104 وستساعغط؟2ع07 مقلءطتاط هك قده1أ همهلا 
-67622 7111 د10 أطتطه 070137 للق .قق0م عطنا 50 عئتلء للهقطه عأقسلألان: 
-2 14111ن22 01317 526 أقطةا 3ع561167 26 701113 طك .للة1 01012113 
26 (1711121102ه 137ة01م2مع21مك جرع ب#اناء5) 620011121218 01 قالناة 
132221502 ع2817 216 عققطا أهقطا 220 جععوعم 01 01215 عا 
022 166 (.451 .م ,17111 5507) دقاء05211 018525110115> 115 
8 علطا 2ه 51920 2 عكلها أ5ناا 126 ,72111216؟© 2220 111086 15ت 
-97111 56 27206هن 215101:37> 90105 10325665 12 .11ا0طة 5721165 عط 
أهطا 01161001 32 0ع26011115 ققط 5921562 عطذا 1121688 13 19اعع27» داعا 
ج112 91م1أع222 01 ع20ع26121: اقتتاعة 257 0217 طعملاع غ0 حرو 
20م 1692© ععلها 10 تلط 160 31151106 قتط1 .(166 .7م 22 جلدا8) 
.211110115 20018 ع2 12296 05526785 7126176 1551168 3ه 
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بإط نوق ععمالرعط تلط لعنزه ماعط 5«ه3 قط أقطة 561162 قلط 20035 
طوعق عطا 2ه كتوم عطتتلاعيت 'إ5 صعطة 220 لتاقتدمات عمطأمناممدة 
.2 10213 202111251023 


8 11011515111115 با امعع قطا ره قوع10 ما'ععطتزه"1 
0ك زط لعمقطهة عمط 22076 10 تطعع5 971115911005أن 01 0633 220 
26031 تقلط عخطعتلوة طعتط؟ جم1ادعناله 619851681 قلط :1062665كدا 
طعغنط 50 ب,طه1 2م اانه عاعع< 0 01 0683 820 طااطمطع عطنا 
م0 قط 07 062089 فط 02 غ626 1أاعمعرةء مقط 8251 قلط 20060 
,56000117 فط للاعتامتط)ا عطازو101111 قل 1508"ناق 6 1امصسكه 
صعهةم 230 21501325 لالتتعاوء]1 أقطا عطلاعء؟ ع8صدمنؤة 95 هط عط 
اطع وططاء ده 281101 1500 212052 723مأققط 501:10 26 عطتكامه1 
مهاه لامتأاهد لنتعاوقء1؟ عطة 01 «زتط015؟ «أغطا طنأل؟ 7169 01 أطامم 
-ط3]56 قلط 260نا 211]0112:162113 161165اقط1 656 01 2:55 116 
-17مصة 3ط قلطة مع201108 قط 220 ذأقدظ 8410016 456 5058108 مانا 
عط م6 بلسفمتاهصه2261 لنعزوء17 01 0ع«اهقط قلط ,20مع56 قطنا عضا 
مطا» 78905 عأوناة امأاقط غطا أقطة 6116970 ععططانق1'0 .وع7ة عمدوة 
-12121:66 216 501115 <الاعأقع11 0111 171111 12 1502-01156ئام 1جاعمم 
عنام 200121173» قطن 01 5106 ع2 3037:2210 ,17 'إ0داة) جلعادة 
191 1151 وقناة) جناقمتاهطه1 812 جتماقة 17 220050 2 01 أعم ام 
أقطة م2087 ,206 ١0‏ عطلادع عباصا 15 16 ,أممظ1 31410016 عطذا ده (2 
طعتلط؟ ناه20 عصطلطة عه 15 غقطع تامطنو'عة0 زه" 01 عتتااوء1 قلطا 
-طع10 ملاهط 16 51166611 0هط عط :1915 12 .71618 قلط 22001137 010 عط 
6 0217 تلهه 26366 أقطةا ذعم1ملع ساقم عط عه وع ؟1عقتتددده 01560 
-21زة5 عطنا 01 102أهامقء 2231211 (1عباك ما 0123م عع15 وطلكاع تزط 856011160 
55311 1776 .(411 .م د17 22330 واتلهده خا ج51) .221021113 01 ألم 
5 011 12221161166 5022326 1211160ع2 51111 ,1اةوأعطلام قلطا أهقطة عرعذن1 
.7 120012812 026 صا أخطع ماما 


8 ع6 عع10372' ما فملهم ‏ 17ماقلط 121712831 2 عم ناما 

-6012266 ,قطتاعنانا 22 5859 16 طعلط؟ 5ط 161 21560111 عتأاممموع 
16 .0]526175 10 019710115 50 206 ع8 “1029 12181162668 22104 قزم1ل 
506 010 320 21510137 01 قاعة1 عطةا 0صتطعط عممأصهعمط ه تطعتامع 
0 اأقط؟؟ لاع56؟561 11115 2 0ع طامتاطهاوهء هط 26 لأأتتنا أوعم 
-ع2 ع2 221156 16 .768]650337 1260ء مقط هقط 320 380 5عم11ناطارمء 
5 124 511103 115 51161285 5355 معط1072 عالط" أهقطة عه ط عير 
6 101 1005 0262020181 01 2601063 9 885 عمطاعاده؟ وقلو 
طع68 02 1211016266 جه 0ع2015عئتء 501218 ونا عط 350 وومججييع 
8 11116 01 511176 ش» أقطا 51016 1اعقتطلئط معطم زه10 مرعطاه 
3831251-00 0217 22306 6ط هه 5216 01104-591046 1 و0 
0 17128 211 1 بلأخطكلا :8151011 01 81103 8» ) . <13مأقتط-50110 01 


111 011 1711115 15طاظ101 105 "01 00131111101135 11315 
“هقط 21110111 


ل 106 :181 


58 0ن 0851016م112 [1موع1ن 15 15 لاتاعناء1 قلطة 01 0301 2 12 

81 1 ,الاطنا011 نأقة؟ 6'5ع1'032' 01 با35060 الهتتاة 0126 تتقط) عنامجر 
,618 ,81825 2201011 قنأط101018ا قلط 02 عطذ! معطا ,2011648 10 نز 0ن 
06710260 5نع10 قلط #لامط لم018009 10 زتقتصم1ات 2201 ملطننوم1ج2 
ط1؟ 85 تتغطنا #لامط عع5 10 820 قموع10 عقغط؟ 01 قمع80111 عط عاعمع و 
ده 516083 ملظ الإلاماقاط 01 معت معطا 26221مع 20014 قلط 012 عتتاوة 
1 تطم1ناطة 22 غقق8 عط -7100عم 1038 مه تمده طعاع ام قانع [طناة موعن 
حطمت الأاة 58 ع1 وف1اعجلة عاذ طنط 1918/1256 طنط مه 6م0156 حون 
6 لاتاماقلغط عط 8662 20 عاقط 1) ) ملسعاطهم قفطذة طؤأ1ى لعجمرمن 
عط مط 1ذأمعمع: 15 عط أن 181188 -ناتاط” 01513 7قتتط 203 0مطمتاطتاص 
6 02 10628 قلط 2520 1 . (2806ع قطةا 01210زهط جده1 1065[ فلوو 
-6م #إطأاقطة1 2 طاعتاة عله اطغ ]15ة مه رادا مصعم عط و1 عاماى 
-112 12014 6 تالمعع1! ع1ة 6016م 169 ع مناوععط ع[طهع] تمسرعط .لمم 
16 .و11 'تأغطة 01 ]22081 208 اع6[طناة 2ه جه 716598 لععصفصطن 
206 0063 1001 8 لزلده» أقطة 15 7169 163516 م طع طن ذأووسر 
4 ©1016ع 5011260 588 0ط1ئد 103726665 أهقطة 01 ملطتتد قلط 
.111 ناعاة1 زا قوع10 5 2100113128 01 120285216 75735 عط أخطة لتو 
عط كوه عط 8 16 120121 أقطة 0816م عزممر مجرعوة 11 
طلا #والقاعءمقء ,قطاهم عطذ 01 الاعططاقء 2 دناقه]ا عاذ 01 ععلأقنازدز 
-0ع0طنا عنانا تاعطاعط؟ ,01:1 ترعناج1 قط أهقطنا 350 ,عصاامعلوط ما لمعه 
5 2111 1 عطنا 01 3زما1815 1ه وقوؤو ة قلط 01 ووم 
-51 ,5112118 111121121101131 01 51115635 1101186 لتتقط هط عط أن 
6 08211 786 ,0115© 01 .125ملطأرره لهل لعاتده 8 لاعطبامقصةع دزو مذ لعر 
لاط ,قنط0لماء016 <الواطعه طذ 8 طأهااعه 01 قباجره تاروع به 
ع60 أقطة 15 1 .قصاعط 113 15 الاعمستلاعجع 05 5وباقطا للأوصر 
40 210121565 عط نزط لإألطنا أوعق 2ه 5أقوط عط 0651101760 زوم 
ماعط م6 52015 عطا :3[فأعع ةع ,:93آ 110210 1511515 عط 5 ذعلم لوم 
© قلط 0 .اناقة221 ذا عددمةة امصم انه اقلوة ل ه طق ةاطهاوء ون 


